
 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  
 جامعة العقید أكلي محند أولحاج   

 كلیة الآداب واللغات        

 قسم: اللغة والأدب العربي     
 
 
 

 
 

  

 
 لنيل شهادة الماجستيرمذكرة  

 اللغة والأدب العربي الفرع:
 بلاغة ونقد أدبيتخصّص: 

 

 
 

 
 2013/2014سنة الجامعیة: ال

جماليات المكان في رحلة الحج إلى بيت االله الحرام 
للحاج ناصر الدين ديني والحاج سليمان بن إبراهيم 

اع

 



 كلمة شكر
 

أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي المشرف د. حيدوش الذي ظل على سائر عهده 
  موجها، ناصحا ومرشدا لطلبة الجامعة إلى دروب العلم والمعرفة. وأعترف أنني أثقلت

 كاهله بالسؤال.

وإلى أساتذة كلية الآداب واللغات بجامعة البويرة وأخص بالذكر مؤطري طلبة 
 الماجستير.

 وإلى كافة الإداريين والعمال.

 والشكر موصول إلى متحف ديني ببوسعادة إدارة وعمالا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهداء

 

تتوقف عبر أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل من يؤمن بصدق أن رحلة العلم لا 
 المكان والزمان.

 وإلى كل من شجعونا على الدراسة من جديد وعلى رأسهم عميد الكلية

 د. جلاوي.

 وكذلك الأصدقاء والزملاء في رحاب الجامعة أو في الثانوية التي أشتغل فيها 

 (ثانوية حمزة).

  وكذلك أفراد عائلتي الذين واكبوا معي هذا المسار الدراسي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم



 1 

 الكلمات المفتاحیة:

 

 الجمالیات.

 المكان.

 الرحلة.

 الحج.

 ناصر الدین دیني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

  :مقدمة

الشكر له على ما أولى من نعم، كما یحب مولانا ویرضى، و الحمد الله حمدا طیبا مباركا فیه، 
نبینا الهادي  السلام على من بعثه االله رحمة للأنام،الصلاة و نحمده سبحانه، هو الولي الحمید و 

 أزكى السلام.صحبه وعلى آله و  (صلى االله علیه وسلم)الإمام محمد 

ازدهرت و النصوص الأدبیة  في نواعا كثیرة من الرحلات، وردتي ألقد عرف الأدب العرب
الرحلة إلى الحج أو الرحلة الحجازیة أو  ،كان أكثرها حضوراو  ،قرون خلتبشكل واسع، طیلة 

دسة، المسلمین إلى البقاع المقالدینیة، كما یطلق علیها. فاهتم هذا النوع من الأدب بوصف رحلات 
ووصفت أیضا هذه الرحلة، معاناة الأماكن، أشواق الحجاج إلى هذه ووصف شعائر الحج، و 

 مشقة الطریق.عناء السفر و ة الناس المرتحلین من مكابدو 

یصادفونها  التي كان الرحالة الثقافیةوالعمرانیة و  الاجتماعیةعت أن تنقل المظاهر كما استطا
 إلى بلد.من بلد مكان و من خلال تنقلاتهم من مكان إلى  ،بها یحتكونو 

نسي، بعد فر  تها أنامل هذا الفنان، ارتأینا دراسة رحلة دینیة، خطّ من هذه الأهمیة انطلاقاو 
قرر أن یؤدي فریضة الحج. إنها رحلة الحج إلى بیت االله أن أعلن إسلامه عن حب وقناعة، و 

 -هـ 1347الحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر سنة: دیني و  إتیانناصر الدین ألفونس الحرام للحاج 
 .من المغرب )ذاكرعبد النبي (قدم لها الأستاذ التي ترجمها و و  م.1929

أنسته علیها إلى درجة  التي مرّ و  ،به الشدید بالأمكنة التي زارهادیني إعجا إتیانم یخف ل
أن یلاقیه من  جبل اعتبر ذلك أقل ما یمكن للحا ،مرافقاههو و  عوبات التي لقیها في مسیرهالص

 متاعب للوصول إلى تلك الربوع المقدسة.

تنل حظها الوافر من قبل النقاد كونها لم  - خصوصا –عن أهمیة هذه الدراسة لهذه الرحلة و 
 لأدباء المحدثین أو المتقدمین. او 

منطلقا لحوار للتعایش بین الأدیان، و  انداءموذجا لنداء التسامح بین البشر و كونها أنو 
 الثقافات بین الشعوب.و الحضارات 

ان المســیحیة، ثــم اعتنــق نشــأ فــي أحضــ ،فرنســي یتهــا أیضــا، أنهــا كتبــت بقلــم فنــانتكمــن أهمو 
 .العلیـل  هائصـحرا  هـواء مـن  یعبـق و   دة ردحـا مـن الـزمن، یتفیـأ بظلهـاأقام بمدینة بوسعاالإسلام و 
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خاصـــة مــا تعلـــق إنهــا تصــحح للغـــرب كثیــرا مــن القضـــایا الجوهریــة إزاء الشــرق،  یمكــن لنــا القـــول:و 
 الروحیة.بالجوانب الدینیة و 

 علاقاتها بالأشخاص:هلها القارئ و ، كذلك كثیرا من الأمكنة، قد یجهذه الرحلةكما تبرز 
 ع المقدسة.كلها مسار رحلي، یعبره الرحالة المتوجه إلى البقاكن عامرة وأماكن خالیة قاحلة، و أما
حیث یتجشم  .من التاریخ البشري فنا على ظروف الحج في هذه الآونةمن جهة أخرى، تعرّ و 

خطورة الماء و قلة في حرارة الجو و بین خطورة الصحاري والشعاب و  ،المسافر المتاعب والمشاق
  المعرفة لمواجهة الطبیعة والبشر. ونقص التجربة وقلة التیه

 أهم الأسباب التي دفعتنا للخوض في غمار هذه الدراسة نذكر:  و من

حیدوش یبدي تأسفه على التقصیر الحاصل في حق هذه الرحلة د. حینما كان الأستاذ أحمد : أولا
غرب عن أقدس الأمكنة في أنها تحاور الخاصة و  أیدي النقاد بالتحلیل والتمحیص، التي لم تنلها

تبنیه مدونة لبحثنا و   مر الذي أثار فضولنا فقررنا تصفح هذا النص،الأ منهم. بقلم واحدالشرق، و 
 ستشراقي.للنص الرحلي الا الاعتبارهذا، عساه، یعید 

فهم  وغیرهم، الاجتماعطیع هذه الرحلة أن تفید المؤرخ والجغرافي وعالم : لنعرف، كیف تستثانیا
 معرفة خصوصیاتها.و یحتاجون إلى التعامل مع الأمكنة  جمیعا 

السیرة والقصة وأدب  :ك هذا التواطؤ الحاصل بین النص الرحلي وخطابات أدبیة أخرىلندر : ثالثا
  المذكرات.

 منها:هذه الدراسة و في كالات المطروحة القارئ شریكا في الإجابة عن جملة من الإشلنجعل : رابعا

یدیر ظهره و بالضبط ببوسعادة دیني یغرم بالجزائر و  إتیان ذي جعل الرحالة الفنانما ال -
 لوطنه الأم؟

لى الأماكن الإسلامیة یصل إل ،سفر في بلدان لم یعرفها إطلاقایكابد أعباء الما الذي جعله  -
بعض رجاله  قبورو  (صلى االله علیه وسلم)قبر الرسول المقدسة، ویزور الحرمین الشریفین و 

 الأخیار؟
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یز عن الجغرافي یتمالمقدس والمكان العادي، و فنان أن یكتب عن المكان كیف یستطیع ال -
 أبعاده؟وده و رسم حدفي رصده للمكان و 

وهل  سلطة الحدث؟مكان سلطة تتجاوز سلطة الإنسان و كیف استطاع المؤلف أن یجعل لل -
 فنیا؟ویعید تشكیله اجتماعیا وثقافیا ودینیا و المكان أن یؤثر في الشخص بمقدور 

 من أهداف هذه الدراسة :و 

بشغف، لاسیما  الإطلاع على أسرار الأمكنة التي كثیرا ما نسمع الحجاج یتحدثون عنها 
 .هذه دیني في رحلته إتیانمن خلال ما صوره  الأماكن المقدسة

والتي حوت كثیرا من الشعوب وألهمتهم وسحرتهم فأقاموا  ،الكبیرة والصغیرةمعرفة الأماكن  
 أسسوا فیها حضارات إنسانیة خالدة.فیها و 

البناء  كیف تسهم فيو  ،نسان المسلمالتعرف على الأمكنة المرجعیة في الحیاة الدینیة للإ 
 بین الأمكنة العادیة.بینها و  بالتالي التمییزالروحي، و 

الدلیل لا یملك مكانا لا یملك وجودا. و  الجماعات، فمنز قیمة المكان في حیاة الأفراد و إبرا 
 به.إن ضاق لمكان. فلكل مخلوق مكانه و تصاب اأن معظم الحروب، تقام بسبب اغ

المكان  وظروفهم المعیشیة عبر  لي كخطاب فني، یرصد حیاة الناسبالنص الرح الاعتراف 
 كما یرصد جزءا من حیاة الرحالین أنفسهم. الزمان،و 

أن یكون منهج  ،خطتها، فلقد آثرنا تساوقا مع طبیعة موضوع البحثأما عن منهج الدراسة و * 
تمییز المكان عن المكان ، الذي یمكن أن یساعدنا على قائما على المنهج السیمیائيالجة المع

 نتعرف على علاقة المبدع بالمحكي عنه.الآخر، و 

الفعل المحرك ووصف عناصر الأثر بشكل على تتبع العلامات الدالة و  إذ ترتكز السیمیائیة
 ،عند القارئ وصف الأماكن الغائبةهذا المنهج أنسب إلى ، و یتفق مع وجوده في العالم الواقعي

 على الأقل. للوصول إلیها أو التعرف علیهاكثافة الرغبة لیكبر فیه الإغراء و 

في دراستنا هذه. لأن النص الرحلي، كما هذا المنهج  ي تطبیقفعي أننا منضبطون لا ندّ و 
 من منهج.أشرنا في بدایة بحثنا مفتوح على أكثر من خطاب، مما یفتح المجال فیه لأكثر 
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من المفید  رأینا أنه ،تفادي العدول عنها إلى فروع أخرىابتغاء استیعاب أصول هذا البحث و و 
 التوجه إلى معالجة هذه الدراسة على الخطة الآتیة:

 :مدخل

 .المصطلحالمكان والرحلة: المفهوم و  -1

 .المكان -1

 .الرحلة -2

 .أدب الرحلة -3

 .برحلتهدیني و  إتیانبألفونس التعریف  -2

 .دلالاته في الرحلةجمالیات المكان العادي و الفصل الأول: 

 ن المنطلق: المكا -1

 المكان المعبور: -2

 الآخر:المكان و  -3

 
 دلالاته في الرحلة.المقدس و الفصل الثاني: جمالیات المكان 

 المدینة المنورة:  -1
 المسجد -

 القبور -

  البقیع -

 مكة المكرمة:  -2

 تل عرفاجب -

 وادي منى -

 .الآخرو المكان المقدس  -3
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 :المكانالعودة و  -4

 
 الفصل الثالث: شعریة المكان

 ة.خاتمــ

 .قائمة المصادر والمراجع

 .الفهرس



 

 :مدخـل
 
 المكان والرحلة: المفهوم والمصطلح. -1

 المكان. -1-1
 الرحلة. -1-2
 أدب الرحلة. -1-3

 وبرحلته.دیني  إتیانألفونس ب التعریف -2

 دیني. إتیانالتعریف بألفونس  -2-1
 التعریف برحلته. -2-2
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 المصطلحالمفهوم و  الرحلة:المكان و  -1
 المكان: -1. 1

غالبا ما یرجع راسات النقدیة العربیة الحدیثة و ینتاب الغموض مفهوم المكان، في كثیر من الد
إلى بعض الترجمات التي غالبا ما تتعامل هذا المجال و لى قلة الدراسات في عدم ضبط المصطلح إ

في وضع  الاجتهادالضبط. لكن هذا لم یمنع اللغویین من هوم تعاملا سطحیا، تعوزه الدقة و مع المف
من لیس  ،خاصة في الحقول الأدبیةبد أن نعترف أن دراسة الأمكنة و لاو  .بعض التعاریف للمكان

، وتنوعها وارتباطها بعناصر أخرى كالأحداث  هاالأمر الهین، على كثرتها وخصوصیات
كان لابد من ف منهج أحادي لمثل هذه الدراسات.ب من ضبط الشخصیات. الشيء الذي صعّ و 

ل، علما أن المكان یحیل الدارس والباحث الأخذ بعدة مناهج نقدیة معاصرة لتأطیر هذه الأعما
 رغم أهمیة المكان في حیاة الأفرادالآخر الذي یشغلها. و  علىو  أخرى أزمنةوالناقد إلى أمكنة و 

في الأعمال الأدبیة بصورة خاصة، إلا أنه بقي مهمشا في والجماعات والأمم بصورة عامة و 
ه "باشلار" حول الدراسات النقدیة، إلى أن أطلت بعض المحاولات النقدیة المعاصرة بعد الذي أنجز 

قبل تقدیم الدراسات العربیة في وقت لاحق. و قل بعد ذلك إلى تبعه آخرون، لینتجمالیات المكان و 
الجمع المكان الموضع و  « عن المكان، نشیر أولا إلى ما ورد في لسان العرب:مفاهیم المحدثین 

 .)1(» أماكن جمع الجمعأقذلة و ة كقذال و أمكن

لقاء،  هو موضع (مفعل من كون)، مكان الجریمة، مكانومكان جمع أمكنة، جمع أماكن، و  «
غیر أن فیصل الأحمر  .)2(»منزلة، هذا مكان هذا أي بدلهالعلم بمكان، أي له فیه مقدرة و  هو من

  .)3(»غیر محدود، تقع فیه الأشیاء اللطیفة الشدیدة الحساسیةوسط منسجم و  «عرفه بأنه 

تمتد و الحیز المتصور، الذي یشغله الجسم  «من تعاریف المكان في المنظور الفلسفي فهو: و 
فیه أبعاده، من خصائصه أنه متجانس (أجزاؤه المتوهمة من جنس واحد)، متماثل (خصائصه 

فیه  الانتقال)، متصل (لا أجزاء له متمایزة بالفعل)، غیر محدود (یمكن الاتجاهاتواحدة في جمیع 
 .)4(»باستمرار

                                                 
أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب دار صادر للطباعة  -)1(

 .83، ص 1997، 6والنشر، لبنان، مجلد 
 .1351، ص2001اصرة، دار المشرق، بیروت المع صبحي حموي، أنطوان نعمه، المنجد في اللغة العربیة -)2(
 .124، ص 2010فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم، ناشر، بیروت،  -)3(

، 2محمود یعقوبي، معجم الفلسفة، أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، المیزان للنشر والتوزیع، الجزائر، ط -)4(
 .155، ص 1998
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بدون مكان، لكن سم جدائما، حتى أنه لا  نستنتج من هذا التعریف أن المكان یشغله جسم ما
له ف مهم جدا، حتى الصوت  في اعتقادنا أن الشيء فیهو  یمكن أن یوجد من غیر الأشیاء. المكان

 آخر، مثل مدخلا أو مخرجا لحیزة فیه تكما یمتنع المكان عن التحدید، فكل عتبدلالاته أیضا. 
تكون  استثنائیة، قدبدون حدود، إلا في ظروف خاصة للكائن الحي أن ینتقل كما أراد و مما یتیح 

 الانفصالو  الانقطاعیحل مكانها ، و الاتصالوهنا تكبح حریة العبور و  بشریة.طبیعیة، كما قد تكون 
من جهة أخرى، فإن الإنسان لا تتساوى نظرته للمكان، فكل واحد، یراه من زاویة عن الأمكنة. و 

د في الروایة، بل إن صورة یمكن الحدیث عن مكان واحفلا «معینة أو قناعة ما أو إحساس معین: 
 .)1(»المكان تتنوع حسب زاویة النظر التي یلتقط منها

م فیه ایة، باعتبارها فضاء متحركا، تزدحربما أكثر من الرو في الرحلة، و نفس الشأن و 
للمفاجآت والصدامات  وباعتبارها مساحة الأزمنةالأحداث والشخصیات، وتتعدد الأمكنة و 

 .والمواجهات

فضاء الذي تمارس ، فغالبا ما یعني  ذلك الالاجتماعيالمنظور  مفاهیم بعض فيأما المكان 
أضف إلى  التي دأب علیها مجتمع ما.فیه كل الطقوس والعادات والتقالید والأعراف والمعتقدات، و 

هار ع انصفبالتالي فهو موض كل ما تعارفت علیه الجماعة.وأغراضه و الأخرى ذلك سائر أنشطته 
یجتمعون. فبهذه و  فیه یلتقون هم. حزانیعكسون أأفراحهم و  فیه یقیمون الأفراد بعضهم ببعض، 

یمتنع المكان أن  ،شخص، فهو للأشخاص، أو بتعبیر آخرالصورة لا یمكن للمكان أن ینفرد به 
  لأنه ملك للأنا الجماعیة. تیتذوّ 

، التي تتحدث یجده یحوي كثیرا من السور، فإن المتتبع لكلام االله، ةالدینی في بعض المفاهیمو 
 ص القرآني. فمجمل أحداثه ارتبطت بالأمكنة. عن المكان، سیما الق

لطور، الأحقاف، الحجرات، سبأ. بأسماء المكان مثل: الكهف، ا فلقد سمیت بعض السور 
وَأَنتَ حِلٌّ  ﴾١﴿ بِهٰـَذَا الْبَلَدِ لاَ أُقْسِمُ  ﴿بها كقوله :  –تعالى سبحانه و  –هناك أماكن بعینها أقسم االله و 

كسموات وأراضین وجنان  ،مكان ذكرا عاما مطلقاذكر في بعض المواضع الو  .)2(﴾٢﴿ بِهٰـَذَا الْبَلَدِ 
الجنة أصحاب الشمال، للدلالة على أهل و  صحاب الیمینحدائق. كما استعمل النعت المكاني: أو 
 أصحاب النار. و 

                                                 
المكان بوصفه فاتحة نصیة لفضاء الروایة، روایة وداع مع الأصیل أنموذجا، مجلة معارف، أحمد حیدوش،  - )1(

 .199، ص 2010، المركز الجامعي، العقید أكلي محند أولحاج البویرة، 09العدد 

 ).2-1سورة: البلد، الآیة ( - )2(
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یفرض على مرتادیه سلوكا خاصا، لیس كسائر السلوك في  في المنظور الدیني المكان إنّ 
ا لقداسة هذه الأمكنة تبع ،أو في حركاتهمفي كلامهم أو في ملابسهم غیره، سواء في تصرفاتهم أو 

 جلالها.وهیبتها و 

تمارس فیه جمیع یعني ذلك الفضاء الذي  نظوره الإقتصادي، فإنهالمكان في بعض مأما 
هو ع في الأسواق الكبرى والمحلات. و الشراء، وعرض للسلمن عملیات البیع و  :الأنشطة التجاریة

 له باكتساح الجمهور باتیة. وهنا یتمیز أو الموسمیة أو المناسكذلك تلك المعارض التجاریة الدائمة 
 تلك المكان اقتصادیا هو كذلكالمشترین. و تفرجین والباعة و ل المنشاط، فیشغوانبهار و في حیویة 

قبل توزیعها  التأكد من صلاحیتهابط السلع ومراقبتها وجمركتها و والبنوك، حیث یتم ض الموانئ
 .وتحویلها إلى مختلف المؤسسات

ن بالمادة المتنوعة الزائری ، كونه یغريكذلك للبحث عن الشغلفضاء  نستنتج أن المكان 
 . فیأخذ المكان هنا مفهوم الرزق العملو  والكدّ  تستوجب الجدّ لا تأتي مجانا، فهي التي و 

 ظل على الدوام محل اهتمام الفنانین ،هذه الدراسة هو لبّ الفني، و المكان في مفهومه  أما
باللذة الجمالیة ویتخطى عتبة الحدود والحقیقة إلى الجمالیة  الأدباء بصورة خاصة، إذ یستأثرو 
أبعاده -بالضرورة -المكان بذلك یفقد مصدر إلهام، و  یكون ثقافیا أوفقد یأخذ هنا ملمحا  الشعریة.و 

یراه قد بعیدا یستحضره في شغف، و فقد یراه  ،دیب العنان لخیالهیطلق الأإذ  ،الجغرافیةالهندسیة و 
النفي عن أمكنة والتحول و   الانزیاح «: فالذي یمیزه هو ذلكأي عنه أو تجاوزه. قریبا یحاول الن

 ،افنی افالمكان الواقعي، لیس بالضرورة مكان .)1(»حیث یصبح للمكان خلقة أخرى في النص ،الواقع
 معایشة كل جنباته. فیبقى محطة عبور لا یرقى إلى الشعریة.ما لم تدرك خبایاه وأسراره و 

فإن المكان في حیاة الكائن البشري،  تشعبت الرؤى في التسمیات،تعددت المفاهیم و إنه ومهما 
ي یحتضن عملیات التفاعل  والتخاطب والتناغم لیس عاملا طارئا، فهو ذلك الفضاء الفسیح الذ«

أبعاده یكون التواصل معه غیاب الإطلاع على أسرار المكان و في بین الذات والعالم الخارجي. و 
 ورغم ذلك یظل المكان ذلك الهاجس الذي یحتل الذاكرة. .)2(»عنه الانفصالصعبا، فتكثر دواعي 

ینطلق من مكان میلاد  –حسب اطلاعنا المتواضع على بعض الدراسات و  –إن المكان 
 أمكنة الدراسة واللعب و السیاحة و الترفیه و الى كل بقعة ، إلىسكنه، ثم عملهالإنسان إلى مكان 

                                                 
حنا مینه، منشورات الهیئة السوریة مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة  :عز الدین المناصرة، نقلا عن - )1(

 .27، ص 2011للكتاب، دمشق 

 .36ص المرجع نفسه،  – )2(
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إذا كان یرمز في أسمى ه، وسائر نشاطاته وانفعالاته. و قروحآمال الإنسان وآلامه، أفراحه و  تحتضن
أسمى  -في ظرف معین -الملازمة، فإنه في المقابل یصبح والثبات و  الاستقرارقه إلى صفة حقائ
، فیبذلون ونبیلة مقاصد سامیةلغایات كثیرة و  ،رحلاتهم وهجراتهمم و یقصده الناس في أسفاره هدف

، المنال عزیزة تتراءى فهي بالنسبة إلیهم لبلوغ هذه الأماكن. ة والمادیةالمعنویودهم قصارى جه
فلا تثنیهم عن الوصول إلیها ویلات السفر أو أعباء الطریق  فتكبر في أعینهم،، إلى النفس ةمحبب

في أحضانها،  والارتماءملامستها  من نالخلاو الأحبة فراق الأهل و ، ولا یمنعهم أو خطورة المركب
الشوق لزیارته أو المكوث وغایاته. وفي مقابل هذا التعطش للمكان و لكل واحد أهدافه و طموحه و 

الآلام. و بالمآسي  هتذكر فمصدر القلق،  فقد تكونفیه، توجد في حیاة الإنسان كذلك أمكنة مظلمة، 
، لما فیها من تعذیب ، حبست فیها الأنفاسمن أماكن شهدت الإنسانیة عبر مسیرتها الطویلةفكم 

والبعد  والاغترابأماكن النفي و  قامات الجبریةالإ: كالسجون و نسانیةاللإوقهر وجور و  ظلمواستعباد و 
حتى غدت كابوسا  ،والاطمئنان والارتیاحعن الأهل والأوطان. وكم من أماكن فقدت معنى السعادة 

وفي تاریخ البشریة أمثلة  الوفرة المادیة.من رغد العیش و فیها غم ما ر  اجع أصحابها،یقلق مض
 عدیدة عن ذلك.

مكرها، بسبب تعنت  -مكة المكرمة–وطنه الأصلي  (صلى االله علیه وسلم)ألم یترك الرسول 
إلى  صبر، مهاجرا وأسى و اء، فغادر المكان وكله حسرة دمن نصب له العو  ته،ر بعض أهله وعشی

لأتباعه، المنورة، التي فتحت له و المدینة إنه  الدعة والأمن. -مسبقا–مكان آخر استشعر فیه 
بذلك سیكون هذا المكان و  الخوف.ت الأمن إلى القلوب بعد الحیرة و ذراعیها مرحبة بهم، فأعاد

 صابرین، تحدوهم العزیمة لبناءالصادقین الشاهدا على تأسیس الدولة الإسلامیة، برجالها المؤمنین 
في ظل مبادئ الرسالة المحمدیة  مكارم الأخلاقمجتمع قوي متماسك یسوده العدل والمساواة و 

 السمحاء.

قا من الأرض ووصولا تطؤه قدما الإنسان، سیؤرخ حتما لمسیرة حیاته، انطلاإن كل مكان 
الكائنات في حقیقة الأمر، تبحث عن كل لها أمكنة سخرها االله للإنسان. و الكواكب، كإلى السماء و 

سب إلیه، فهي لا تجنح إلى مكان ما عبثا، إنما تدفعها إلى ذلك تعلیها أن لا تن كم یعزّ ، و المكان
النفور تعزز فیه  قبال على هذا المكان أو بالمقابلكلها عوامل تعزز الإو  یزة،غر الالحاجة والألفة و 

كذلك عن لحظات الأنس  غیرها تبحث هياحف و والعزوف عنه. إن الحیوانات والطیور والزو 
عن مرتع للدفء  ر باحثةفتظل ترحل وتهاج كن اللاأمن،خوف من أمافي قلق و س جتتو والحمایة و 

على بساطته لیس مجرد مكان للطعام، بل و  -على سبیل المثال –فالعش بالنسبة للطائر  الحنان،و 
انطلاق إلى فضاء أرحب وأوسع.  نقطة سیكونمن ثمة و  ،له أیضا، فرصة اللقاء مع أهله یمثل

صدته الطیور إذا تر  مصدر للفناء،ول إلى بؤرة للقلق و یتح لكنهمع المكان،  رغم هذه الحنینیةو 
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فیظل  لبقاءفرصة للأمن و مس بقعة لتئر یحلق في السماء لیلفإذا بالطا الجوارح، أو الزواحف،
غرائزه الكثیرة، غیر أن لهفته للمكان لى إ لغذاء والمشرب و إن الإنسان یظل یتلهف إلى ا .مهاجرا
الخارجي بحثا عن منه فیرتاد الفضاء  الأسفل أقوى، فلا یزال یستكشفه، حتى فكر أن یتجاوزو أكبر 

أسراره  للتنقیب في غرى المغامرینذلك الذي ألهم العلماء، والمفكرین وأ الأسمى.المكان الأعلى و 
مسعى إنما هو في كل هذا الو  المعرفة والمتعة حینا آخر،حب وفك طلاسمه، بدافع الفضول حینا و 

 للمكان الأول في، غیر أن ، دون الحواجز والحدودعبر المكان والزمان قاطبة یروم الفائدة للبشریة
كما اصطلح على تسمیته باشلار،  هو البیت أو المكان الألیفحیاة الإنسان مكانة خاصة. ألا و 

  .)1(»یه أي بیت الطفولة، إنه المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظةذلك البیت الذي ولدنا ف« هو:و 

هما من المراحل فیه الطفولة و یبدو البیت كأعز مكان في دنیا الناس، ففیه الولادة و  هكذا
حتى القاسیة منها أو علیه فإن كل البیوت الدفء. فوالرعایة و القاعدیة في الحیاة، في كنف الحضن 

إذا و « : جمالیات المكان، باشلار رعند أصحابها، ذلك ما یذهب إلیه منظّ  تبقى رائعة القبیحة
ألفه صاحبه، یغدو جزءا منه، ولا یهم بؤسه فالبیت الذي  .)2(»عنا بألفة فسیبدو أبأس بیت جمیلاطال

فمن بطن الأم إلى  فقره أو تواضع حاله أو قبحه. ما دام أول مكان یحتضن صاحبه منذ الولادة.و 
ما أساء قلّ ن نفسه في عالم جدید یؤطره ویحمیه في غالب الأحیان. و هذا العالم الخارجي یجد الإنسا

یذهب و  النفور.ن الإنسان للمكان، فیكون السخط والتذمر و إنما الإساءة، تأتي م ،المكان لصاحبه
ل أن یقذف بالإنسان في قب و هو عالم الإنسان الأولروح البیت جسد و « : باشلار إلى أن 

 .)3(»العالم

 :سایره، حتى أصبح امتدادا للجسد، أو لنقلرح الإنسان منذ ولادته، فلازمه و إن المكان لم یب
إن حدث، فتلك حملها الحلزون، لا تفارقه لحظة و إن المكان لیس بعیدا عن تلك القوقعة التي ی

فلقد  .ا، لها سلطة التأثیر على الإنسانخارجنداخلنا أو الموت. إن الأمكنة جمیعها في النهایة و 
جهله، كما علمه و في فقره، غناه و في مرضه، صحته و في ضعفه، قوته و  يحوت هذا المخلوق ف

فانجذب هذا في مماته. هدوئه وفي جنونه وتمرده، في محیاه و في في براءته وسكونه و حوته 
العربي قدیما، حیث بكى متفاعلا، كما حدث للشاعر الإنسان إلى المكان وتعلق به، منفعلا و 
خیبة أمله. وباح بآماله و  أحلى لحظات عمره،ترجم فیها الأطلال ونظم على جنباتها أروع الشعر و 

                                                 
غاستون باشلار، جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسا، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  - )1(

 .6، ص 2006لبنان، 

 .36المرجع نفسه، ص  - )2(

 .38المرجع نفسه، ص  - )3(
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 ،أحلى مكانو  أعزّ ك، غیر أنها بقیت في ذاكرته دوما، عنها الأحبةرغم ارتحال یزورها فتئ فما 
 .فإلیها رحل وارتحل في شوق وحنین لا متناهیین

هو یخطط لبناء منزل، بعصاه. فقال له و  ابنایحضرنا هنا مشهد ذلك الأعرابي، حین رأى و 
 فنلاحظ هنا أن المنزل شأنه .)1(»إن شئت ضیقتأي بني إنه قمیصك فإن شئت وسعت و « : له

فلیس المكان ذلك «حریة التصرف فیه مضمونة ما دام یمثل المهد الأول للإنسان. و  ،شأن اللباس
ما المكان حیاة، لا یحده الطول إننعبره، دون أن نولیه أهمیة و المعطى الخارجي المحاید الذي 

 .)2(»العرضو 

أبعاد، تحده أو ود و ، أو معلما له حدلم یعد المكان حیزا جغرافیامن هذه الرؤى، انطلاقا 
والتي أخذت تستكشف خبایا المكان وأسراره  ،لیه الدراسات النقدیة المعاصرةتنهیه. هذا ما التفتت إ

ن في هذا الكم من العواطف المخزّ  الروحیة. إنّ و  والاجتماعیةاته، وصولا إلى أبعاده النفسیة جمالیو 
ترك فیها كثیرا یالتساؤلات، و جملة من یثیر في نفوس مرتادیها  –مختلف تشعباتها على و  –الأمكنة 

نسان أن یفهم المكان الذي أسره بكل بساطة یصعب على الإمن بقع الإبهام والغموض، لأنه و 
لكنها عند الفنانین  الحیرة، قضایا مشروعة.لإسقاطات و اوطمأنه أو أقلقه وآلمه. وكل هذه الأصداء و 

–الذي یهز كیان الفنان والأدیب التحلیل، لأن المكان و  تشكل قضایا جوهریة جدیرة بالدراسة
 لضرورة إلى علاقات سیمیائیة، یغوصمؤهل أن یتربع على سلطة الخطاب فیتحول با -خصوصا

المكان.  مكانیة عناللاّ  تنفىي بالتالالمكان وبواطنه و إلى أعماق للوصول ، حیثیاتهافي إبراز الناقد 
وهنا  وتأثیرها ورسالتها. علامة لها أثرهایاء المكان، فكل أش عنلم یغفل المحدثون من النقاد و 

یائیة إذ اهتمت بشیئیة المكان، علیه السیم، هذا ما عكفت علاقاته بالأشیاءتطرح قضیة المكان و 
المكان أو حتى خارجه، تحمل فكل علامة داخل  دراكات جدیدة ومتجددة. ض القارئ لإكأنها تحرّ و 

إذ  .)3(»أن نعتبر البیت شیئالا یكفي « :ظلت تشحن هذا الفضاء. لهذا ذهب باشلار لیقول دلالة
أن الأماكن التي نظن أنها غیر مفیدة حكم خاطئ في نظرنا على الأقل. فكل الأمكنة التي خلقها 

أحیانا على بعضها إلا جهل لأسرارها أو عجز على ما سخطنا  مجدیة نافعة لمختلف الكائنات و االله
وسنعرض هنا  حتى الخلود.السمو و فكم من مكان منح لصاحبه التألق وعلو الهمة و التكیف معها. 

  بعضا من هذه الأمكنة الممیزة.

                                                 
حبیب مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي، قراءة موضوعاتیة جمالیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - )1(

 .11، ص 2011الجزائر، 

 .12المرجع نفسه، ص  - )2(

 .35ص  المرجع السابق، غاستون باشلار، جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسا، - )3(
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، فمن )صلى االله علیه وسلم(لقد كان "غار حراء" المكان الأول الذي تتلمذ فیه النبي محمد
ووحشیته، من أن  رهبتهقاطبة، فلم یمنعه سكون المكان وهدوؤه و لا إلى البشریة بعث رسو ه خلال

إلى إنقاذ الإنسانیة  نور ینادي هذا المكان بزغ فمن عمق الجلد.ة، والصبر و رادالإیشحن بالعزیمة و 
لكریم یه انبم االله ففي هذا الكهف الموحش، علّ  من براثین الجاهلیة الأولى.الضیاع و من التیه و 

وأشّر له أن یكون آخر وأفضل  الحضارة الإنسانیة السمحاء.دعائم محمدا، أسس الدین الجدید و 
 سفیر بین السماء والأرض، وبذلك تختتم به النبوة.

ة الإنسان أصلا لا تعرف ، ساكنا، لأن حیایاة الفرد أو الجماعة ثابتا قارالیس المكان في ح
بدأ الثنائیات كالمكان المفتوح نا برز مبدأ التقاطب أو ممتجدد، فمن هالثبات والتحجر، فهو متنوع و 

المتحرك، المكان القریب والبعید، الواسع والضیق، المملوء  المكانوالمكان المغلق، المكان الثابت و 
وحش، المرتفع والمنخفض، العام والخاص، المطلق والنسبي، المحبوب المغ، المؤنس و ار الفو 

المعقد. لمؤقت، النافع والضار، المتصل والمنفصل، البسیط و االدائم و والمكروه، الأصل والثانوي، 
مستویات إدراك الأمكنة  لهذا تبقىأن نراهن على حقیقة المكان، و یمكن  من خلال هذه الثنائیاتو 

وبحكم معرفته لها  ،خر، فالبدوي في أعماق الصحراءتختلف حتما من شخص لآخر أو من كائن لآ
لم  ،شخص آخرخبایاها، سیختلف إدراكه حتما عن إدراك لأسرارها و عرفته مه في فیافیها، و بتقلو 

قد لا یلتفتان و الشواهد ن الآثار و یألف هذا المكان كرجل التاریخ أو عالم في الجیولوجیا الذین یتعقبا
 .الإدراك حق مشروع عند الإنسان في مستوى الاختلافهذا أو جمالا. و إلى ما سواها. قبحا كان 

لأخیر الآخر، لأن لهذا االحاجة والغایة والألفة والقدرة على التكیف والزمن و : كثیرة منهاأسبابه و 
إدراكات  ،إلى عوامل أخرى، حتى أننا نجد في البیت الواحد مثلا كذلك وقعا في إدراك المكان

الكلي للبیت سوف ینفتح بأمانة إن الوجود « : مدخله لیس كباحتهكنه لیس كوسطه و كثیرة، فر 
ودنا سوف ندفع الباب الذي یصدر صریرا بنفس الحركة، كما نستطیع أن نجد طریقنا في لوج

 .)1(»الظلام إلى حجرة السطح البعیدة

لاسم المكان دورا في الإدراك، لأن التسمیة علامة أو إحداثیة ترسم فإن أبعد من هذا و 
ینما الأولي عن المكان قبل ولوجنا إلیه، حتى أننا نصدر أحكاما قبلیة علیه أو له. إذ ح الانطباع

یرة نحن أبعد ما نكون عنه مسافة، فإنه تتبادر إلى أذهاننا دلالات كثنسمع "جبل الأهقار" مثلا، و 
الصحراء هذا المكان یوحي ب أنّ  ،عالخیال، فیدرك أحد منا بمجرد السماعنه، جراء امتزاج الواقع و 

التوجس من التیه، بینما یدرك الآخر في نفس هذا المكان أنه یوحي و المغامرة والرمال والقفار و 

                                                 
 .43ص  المرجع السابق، ة غالب هلسا،غاستون باشلار، جمالیات المكان، ترجم - )1(
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فیه من بموقع سیاحي أصیل جمیل یصارع الصحراء بكبریاء وصمت، فیتوق لزیارته تبعا لما أدركه 
 شاعریة.جمالیة و 

نحن لم نزره من قبل، ندرك أن " بالمنظور الإسلامي طبعا، و عرفةحینما نسمع أیضا "جبل و 
الروحیة. فهو الدینیة و  بأبعادهیة، في مسیرة الدعوة الإسلامهذا المكان یمثل لوحده منعرجا حاسما 

. هكذا إذن تسمو قداسة، في هیبة و ألا وهو الحج المكان الذي یؤصل لركن من أركان الإسلام
عند المسلمین أغلى الأمكنة سمى و وتكبر الأماكن وتتألق في قلوب وأذهان أصحابها. غیر أن أ

ها وقعها الخاص ل ،االلهفعظمة  الیقین.ماكن المقدسة الطافحة بالدلیل و على الإطلاق هي الأخاصة 
تهفو فإلى هذه البقاع الإسلامیة  علا، تسع الكون كله.مته جلّ و إن كانت عظفي هذه الربوع، و 

هي مهبط الأدیان، ففیها مدت لا و كیف  الجوارح قبل أن یرحل الجسد،و ترحل البواطن و الأفئدة 
وتوجیهها إلى سبل في ثنایاها یرقد رجال أخیار، اختارهم االله لهدي البشریة لأرض، و لالسماء یدها 

 (صلى االله علیه وسلم)أماكن الرسول علیه فإن ما ینفعها في الدنیا والآخرة. و إلى الخیر و الصلاح و 
كل شبر فیها یهتف  مرجعا دینیا، إذ أنّ وحدها مدرسة روحیة و نورة، تمثل لالمدینة المبمكة المكرمة و 

العمل في التقوى و  بین البشریة إلاّ المساواة من الحق والعدل و  ،الدین الإسلامي الحنیفبمبادئ 
 السلوك القویم. صالح و ال

م الرجال ، ففیها هدّ بصور التضحیةبلى أرض الحجاز بمشاهد الإیمان والیقین و كم هي ح
لهذه  محوا تعسف الإنسان للإنسان. فحقّ أعناق الظلم والقهر والفساد، و المؤمنون الصادقون 

فلا غرو  ن.أن تكون أروع المزارات للإنساو  ،تشمخ في العلیاء وفي دلال رباني عظیمالأمكنة أن 
الوسیلة،  تقلّ ق في السماء أو شق عباب البحر، وحین أوعزته الحاجة و حلركب و أن مشى إلیها و 

ل رحلته المفترضة إلى نص لغوي فني، محمول بأكثر من فیحوّ  ،ارتحل إلیها عبر مسلك الخیال
من الروح الإنسانیة والجمال  دلالة في وهج الشعریة، یسمو بالمكان إلى هدف مقصود، فیه كثیر

  .الانجذابسحر والأناقة و 

 وقارئ وملبّ هكذا یسعى الإنسان من كل أصقاع العالم إلى زیارة هذه الأماكن، بین داع 
في  للارتماءبالذنوب، كلهم هروب من صقیع الحیاة الدنیا،  رّ قِ مُ وخاشع وراكع وطالب للمغفرة و 

المكان الهاجس لا إذ أن «  :فمثل هذا المكان سیحفر في الذاكرة لا محالة حضن الدفء الروحي.
في ثنایا ذلك یحتل مركزها لیتحدث بصوت واضح، و لكنه حیزا منزویا في أطراف الذاكرة و  قىیب

 .)1(»المكان الخارجي تنمو لغة أخرىالمبدعة و الحدیث بین الذات 

                                                 
 .9، ص2008، 1فتحیة كحلوش، بلاغة المكان، قراءة في مكانیة النص الشعري، الإنتشار العربي لبنان، ط - )1(



 المدخل:

 16 

قربا أكثرها حضورا و  ولعلّ  ،اكنة فیهتبعا لعلاقته مع الذات الس ، أنواععلى كثرتهو إن المكان 
 یصطلح علیه: لدى الفرد، ذلك المكان الذي

تجعله یتمتع بحریة التصرف في هذا هو بقعة حمیمیة، تلازم صاحبها، و ف المكان عندي: -1
مرها. یقترب من بیت الألفة كما فیه كل السلطة ویمارس فیه حیاته بحلوها و  كان. یملك المرءالم

  .)1(»یتیح للإنسان أن یحلم بهدوءیحمي أحلام الیقظة والحالم، و الذي و « : سماه "باشلار"

من الحمیمیة هو مكان یشبه الأول، في كونه یمنح لصاحبه شیئا و  المكان عند الآخرین: -2
كأنه یخضع فیه، فإن صاحب هذا المكان یشعر و  الارتیاحمهما توافرت عوامل والألفة، لكن و 
 تصرفاته فیمارس حیاته بحذر، رغم أنه بعید عن القهر.فیحتاط من سلوكاته و لسلطة الغیر، 

ة، كالحدائق العمومیة والمتاحف غالبا للسلطة العامهي أماكن تخضع و الأماكن العامة:  -3
إلا أنها حریة محدودة،  ،حتى الأسواق. یمارس فیها الإنسان حیاته بكل حریةوالمواقع السیاحیة و 

الأماكن ملك هذه  مثل لابد أن یتمثل في ذهنه أنّ و  ،العرفسلطة القانون و  بل منظمة لا تتجاوز
مكان، فیحصل التقاطع أن یلتفت إلى الغیر لیقاسمه تداعیات ال ،الحالة هذهللغیر كذلك، فعلیه و 

أنا الآخر بفعل سلطة المكان. وغالبا ما تكون هذه الأماكن متنفسا عن مضایق نا و بین الأ
عنها  الانفصالوالضیق فیتم  قد یحدث أن تتحول إلى بؤر للقلقا المتكررة، و الحیاة وصرخاته

 لنفور منها.او 

الصحراء مثلا، رجاء شاسع الأطراف كالأح یهو في الغالب مكان واسع فسو  متناهي:المكان اللاّ  -4
علیه. لدولة غالبا ما تكون بعیدة عنه و لیس ملكا لأحد. كما أن سلطة افهي مكان للجمیع و 

هذا المكان لا نعتقد أن مثل كان لا ینتهي طوله ولا عرضه ولا مساحته ولا انفتاحه ولا كبره. و م
 قد لا یوافق تماماللشعراء موقفا آخر، وث فیه طویلا، غیر أن للفنانین و على المك یغري

 .2اعتقادنا هذا

الدلیل على ذلك أننا وكأنه سلطان علیه. و  لمكان في حیاة الإنسان، حتى یبدوهكذا یتربع ا
فنتذكره  اللقاء أو التصادم معه،رنا بمكان یذك حینفي حیاتنا، و  ننسى اسم شخص ما مرّ كثیرا ما 

                                                 
 .37ص  المرجع السابق، غاستون باشلار، جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسا، - )1(

 .19ص  المرجع السابق،في فتحیة كحلوش،  :ینظر – )2(
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، وما الثورات وحركات المقاومة إن الإنسان یدفع حیاته ثمنا للمكان« : أكثر من هذاحتما. و 
  .)1(»لحریتهانه ووجوده و لماهیة إنسعبر التاریخ إلا تأكیدا للمكان و الحركات التحرریة و 

 والارتحالوالترحل  یرتحلون كثیرا...قوم رحل أي یقال رحل الرجل إذا سار، و « : الرحلة -1-2
  .)2(»الانتقالو 

التنقل، إذ لا و  نفهم من هذا التعریف اللغوي، أن لفظة الرحلة، أخذت منحى دالا على السیر
، لأن لكل ربل لابد من التغیر والتجدد عبر مكانات المسی ،تقطع المسافات فحسبیكفي أن تسیر و 

عن غیره، فمن هنا تؤخذ المنافع من هذه الأمكنة التي خصوصیاته التي تمیزه مسار خصائصه و 
  .)3(»بعد الرحلة معلما لأن الرحالة یذهب لیتعلم ویغدو«  :ینشدها الرحالة في رحلته

ز حفّ إلى الرحلة، بل و الدعوة  :المتمعن للدین الإسلامي یجد أن من أهم رسائله للإنسان إنّ 
االله تعالى  في حیاتهم سواء العملیة أو العلمیة، حتى أنّ علیها، كونها تعود على الناس بمنافع كثیرة 

لمشقة وتخفیفا من ویلات السفر، الصوم، دفعا للضرر واف علیهم بعض العبادات كالصلاة و فّ خ
مآرب ذاتیة أو لرحلات والأسفار في سبیل االله والوطن والعلم و أعباء الطریق، شرط أن تتم هذه الو 

أبدا  الاستقرارما عرفوا نبیاء والصحابة والعلماء رحلوا وارتحلوا و لأكثیرا من ا جماعیة. فمعلوم أنّ 
بما ینفعهم في دنیاهم وآخرتهم، كما رحلوا یه الناس تفقنشر العلم و في حیاتهم بغیة نشر الدعوة و 

 .لأداء فریضة الحج وضربوا في الأرض بحثا عن المعاش

قُلْ سِیرُوا  ﴿: تلبیة لنداء الرحمن رحال،تففي مواضع كثیرة یستشعر الناس ضرورة السفر وال 
والتنقل في ربوع الحركة و فالآیة تأمر بالسیر  ،)4(﴾ فِي الأَْرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ 

أن یمعن النظر، متأملا،  التي سخرت للإنسان، بل أكثر من ذلك، على المسافرالأرض الفسیحة و 
الجهد تأخذ الرحلة طابع الجهد العضلي و فهكذا  مخلوقات االله وأسرار الكون.تدبرا في مفكرا، م

                                                 
حسن علیان، تداخل الأجناس الأدبیة، الروایة والسیرة، سیرة مدینة وشعب، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع  - )1(

 .424، ص 2013، 2012الأردن، 

دار الهدى،  -دراسة في النشأة والتطور والبنیة–سمیرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري  – )2(
 .14، ص2009الجزائر، 

بوشعیب الساوري، الرحلة والنسق، دراسة في إنتاج النص الرحلي، رحلة ابن فضلان نموذجا، دار الثقافة،  - )3(
 .100، ص 2007المغرب، 

 .11سورة الأنعام: الآیة:  - )4(
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هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي ﴿ :یدعو االله كذلك في موضع آخرو  .الذهني للرحالین
زْقِهِ    .)1(﴾وَإِلَیْهِ النُّشُورُ  ۖ◌  مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّ

ینتشر في ربوعها ض للإنسان، شریطة أن یمشي فیها و ر هذه الأر أن االله سخّ من هنا ندرك 
ه الذهنیة متناهیة، السطحیة منها أو الدفینة، مدفوعا بقوته الجسدیة أو بقوتوصولا إلى أرزاقها اللاّ 
الرزق منذ أن خلق االله الإنسان وإلى أن یرث نلاحظ كیف اقترنت الحركة بالفكریة أو هما معا. و 

 من علیها.و  الأرض

الأرض في فك أسرار إلى الإنسان، ترغبه  –في ثنایا القرآن مبثوثة  –لا تزال دعوات االله و 
قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ ﴿: من وإلى أمكنتها المختلفةوالهجرة  ،ها والسفر إلى كل نقطة فیهاأرجائ بین والانتقال

أن لا یتوقف طالب هذا الإنسان أن یسعى دوما و فكم هو م، )2(﴾◌ۚ  أَرْضُ اللَّـهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا
فالإنسان عامة جاء إلى العالم بواسطة رحلة قد تطول أو « ، فحیاته كلها حراك دائم. عن الحركة

جلت -خلق االله هكذا إذن . )3(»رحالة ینتهي بانتهاء طریقه فكلّ  تنتهي بنهایة. ومن ثمّ و تقصر قد 
أمده بالعقل النیر الذي یدفعه إلى ذلك بالعزم الإنسان وأودع فیه حب الحركة والتنقل و  -قدرته

كما أنعم علیه بالجسم القوي، الرشیق الذي یعینه في هذا الحراك من موضع  والثبات والتفكیر،
 :لآخر، طال أو قصر، فالغایات لا تنتهي والمنى والأهداف متعددة، ولعل أول بدایات الرحلة

كالعواصف  ،ث عن الطعام والشراب ضمانا للبقاء، وبعد ذلك، الهروب من جبروت الطبیعةالبح
والزلازل والبراكین أو من حیواناتها المفترسة كالأسود والنمور والذئاب، أو الهروب من تعنت 

وكثرة حاجاته ومآربه وفي ظل الحیاة وده واستبداده، ومع تطور الإنسان جحالإنسان وظلمه و 
بغیة الوصول إلى الآخر واللقاء المعقدة، غدت الرحلة ضرورة ملحة لیس فقط للرزق، بل العصریة 

ومن هنا تصبح الرحلة الید التي تمتد لتقرب شعوبا تناءت « : به، مهما تعددت الموانع والحواجز
  .)4(»والقفار عن شعوب، وأقواما إلى أقوام، تفصل بینها البحار

 علوم الأمم الشوق للإطلاع كذلك على معارف و  ، یكبرالتواصل الرحلي ففي هذا
لى الدوام بؤر الفضول اكتشافا لعوالم غامضة كانت تشكل ع، استزادة في العلم و حضاراتهاو 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ ﴿ .تتأكد هذه المساعي في خطاب االله للناس كافةللإنسان. و 

                                                 
 .15سورة الملك، الآیة  - )1(

 .97سورة النساء، الآیة  - )2(

، 2006النص، النوع، السیاق، إفریقیا الشرق، المغرب، ن، الرحلة في الأدب المغربي، عبد الرحیم مؤذ - )3(
 .16ص

 .22، ص 2002مصر، ربي، مكتبة الدار العربیة للكتاب، فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث الع - )4(
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فلقد ، )1(﴾إِنَّ اللَّـهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  ◌ۚ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ  ◌ۚ  مْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواوَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُ 
تبادل المصالح و بناء ب التعارف فیما بینهم، والتعایش و خاطبت الآیات الناس من باب وجو 

إلى الآخر ذكرا كان أو أنثى، فهؤلاء البشر من و والرحلة  بالانتقاللا یتم ذلك إلا و الإنسانیة. 
بقاء للأقوى والأحسن بعد ذلك یكون الالجسور بینهم و  مدّ على التكاتف والتآزر و جمیعهم، مجبرون 
 ،التجاریة الاقتصادیةو  ،فمن ثمة ظهرت الرحلات العلمیة الواعي المدرك.والأكرم والصالح و 

المظالم،  هي: ردّ ا، كما عددها أبو حامد الغزالي و شروطهو  لكل رحلة آدابها وأخلاقیاتهاالسیاحیة و و 
ارم الأخلاق إلى اختیار مكو الودائع، أخذ الزاد الحلال  قضاء الدیون، إعداد النفقة لمن تلزم، ردّ 

  .2تودیع الأهلالرفیق و 

النفس من ألوان العناء  رغبة في العلاج أو لإراحةو لأسباب صحیة  كذلك الرحلةتكون و 
في  يداء مهام إداریة ذات طابع دوللأو أ ،أو لدواعي دبلوماسیة ،من منغصات الحیاة تخلیصهاو 

 هذهتحضرنا  الإمام الشافعي حكمومن التنقلات، إطار التواصل بین الأمم. وفي شأن الأسفار و 
 : الأبیات

 وانصب فإن لذیذ العیش في النصب    :    ه  ــسافر تجد عوضا عمن تفارق  «
 إن لم یجر لم یطبإن سال طاب و      :     ده  ـاء یفسـالم إني رأیت وقوف

 .)3(»من عربها الناس من عجم و لملّ      :    شمس لو وقفت في الفلك دائمة  الو 

 هوو   حب الإطلاع والمعرفة.بین لحكم أن السفر یجمع بین المتعة واللذة و نستنتج من هذه ا
ولمحاربة الركود والشلل ودواعي اللابقاء والموت. غیر  الیأسالترویح عن النفس، دفعا للملل و  أداة

م إلى أروع آیات االله في الأرض أمتع سفر یخلد في حیاة المسلمین بالخصوص، سفرهأن أحلى و 
التي لها وقع خاص في حیاة المسلمین. لحجیة و الرحلة ا :یصطلح علیهوهي الأماكن المقدسة. و 

وَمَن كَفَرَ  ◌ۚ  ـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَلِلَّ ﴿ :باعتبارها ركنا من أركان دینهم
التي ما فتئت بة للوصول إلى الأمكنة المقدسة و ففیها تتجسد الرغ )4(﴾ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ 

 الأعناق تشرئب لرؤیتها.القلوب تهفو إلیها و 

                                                 
 .13سورة الحجرات، الآیة  - )1(

 .36ص  المرجع السابق، : فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي،ینظر  - )2(

سلیم، مكتبة ابن  إبراهیمالإمام الشافعي، الجوهر النفیس في شعر الإمام محمد بن إدریس، تقدیم محمد  - )3(
 .26-25 ص التوزیع و التصدیر، مصر، د.ت، دط، صسیناء للنشر و 

 . 97سورة آل عمران، الآیة:  - )4(
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إنما هي منعطف  ،كما كان یفعل القدامى مجرد انتقال من مكان لآخر فالرحلة الحجیة لیست
في التماهي مع من هنا یصبح المكان المقدس حافزا على الرغبة  «  هام في حیاة المسلمین.

  .)1(»من جدید قودموع الرحالة لا تتوقف عن إعادة صیاغة ذات تخلالمسلكیات الخیرة 

یعاد تشكیلها في هذه المكانات المقدسة بكونها تمثل  ،هذه الذات الراحلة إلى هذه الأماكن إنّ 
خشوع، تأثر درجة البكاء في خوف ووجل  و حتى یبلغ به ال ،مصدرا للإلهام الروحي للإنسان

ویسمو إیمان ففي هذا المكان الرحب تقام المناسك  االله.نداء إخلاص و  والمرتحل یؤدي في أمانة
الموت والإستشهاد «  :یصبح في لحظة كهذه أمنیة كل حاجالمؤمن إلى العلیاء، فحتى الموت هنا 

حاضر في كل رحلة حجیة وأعز ما یطلب عند الحاج هو طلب الموت أو الشهادة في قدس 
المرتحل، فهي . هكذا تكتسي الرحلة الحجیة طابعا خاصا للإنسان )2(»الأقداس بجانب البیت العتیق

استجابة لما فرضه االله، وطاعة االله واجبة، كما أنها لحظة تضرع إلى االله والتوسل إلیه والإقرار 
كأن یرتحل للحج إلى « : بالذنوب، فتصبح المغفرة هنا أعز ما یصبو إلیه العبد. یقول فؤاد قندیل

الذنوب وعهدا للسیر على تلبیة لنداء الرحمن وتوبة وتطهیرا للنفس من دنس  ،الأماكن المقدسة
 .)3(»الصراط المستقیم وأملا في المغفرة

على مدى قدرته على  ،اختبارا من االله لعبده الى البقاع المقدسة  یمثل كذلك الارتحالهذا  إنّ 
أن  عن أبي هریرةف  حدیث شریف، اوفي هذا السیاق یحضرن ،تحمل أعباء السفر، ومخاطر المسیر

فلیس من الغرابة أن یكون هذا  .)4(»السفر قطعة من العذاب« : قال وسلم)(صلى االله علیه الرسول 
العذاب حلوا وعذبا، حینما یستشعر المسلم أنه ییمّمّ نحو أحلى وأعز أماكن االله في أرضه، فتزداد 

 درجة التحمل وتهون ویلات السفر، ومخاطر الطریق ومحنة الغیر كذلك.

غالبا ما لحظة الإقلاع أو الخروج و  أولها: بمسارات  حتما   تمر  جمیعها الرحلات  إنّ 
یمكن قد تكون مؤشرا لنجاح الرحلة، كما بین ألم الفراق ولهفة الوصول. و  یكون الرحالة فیها یتأرجح

 لاختبارة لذلك. ثم تلیها لحظة الطریق وهي محك العدّ  أن تكون عكس ذلك. وعلى الرحالة أن یعدّ 

                                                 
 .20ص  المرجع السابق، ن، الرحلة في الأدب المغربي، النص، النوع، السیاق،عبد الرحیم مؤذ - )1(

 .16ص  المرجع نفسه، – )2(

 .19ص  المرجع السابق، فؤاد قندیل، أدب الرحلة في التراث العربي، - )3(

 .560، ص 1985متن موطأ الإمام مالك، على روایة یحي بن یحي، دار الكتب الجزائر،  - )4(
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الأخبار  ركوب والتوقف وملاقاة الآخر، فتكثرل والوالمعنویة، ففیها الترجّ  الجسمانیة والمادیةالقدرات 
  .)1(»هذا المشهد هو الأكثر غنى فیأخذ حیزا وافرا في النص الرحليو « والوقائع والمفاجآت. 

لوصول، آخر المطاف تتراءى للرحالة ملامح الأمكنة المقصودة، فإذ ذاك لحظة افي و 
إنها  لمرء على كتمان مشاعره  وأحاسیسه.جز احتى یع ،الفرحوالشوق و فیتعانق الخوف والفضول 

 .)2(»فیعاد تأسیس رؤیة ثالثة تنبني على انطباعات حنینیة« . ارالإقر و  والاعترافلحظة البوح 
 حتى السخریةوالرفض و والقبول  والاندهاشبین متاهات الإعجاب  في هذه الأماكن یقف الرحالةو 

قد یكون إحساسا  فالحنین إلى السفر« في فوضى الحواس یبقى السفر عند الفنانین رائعا. . و أحیانا
كما  ،دیني رسمه في رحلته إلى البقاع المقدسة إتیانا حاول ذلك م .)3(»جمالیا في بعض الحالات

وَأَذِّن  ﴿ كسائر المسلمین، سمع نداء االله یقول:و  كان یرسم بألوانه تلك اللوحات المخلدة لأعماله.
لِّیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَیَذْكُرُوا   فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ 

  .)4(﴾ اسْمَ اللَّـهِ فِي أَیَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ 

 أدب الرحلة: -1-3
في هذا الجانب من  البسیط، رغم الجهود المبذولةإن ضبط مفهوم أدب الرحلة لیس بالأمر 

النقاد المحدثین، حتى غدت محاولات التدقیق في وضع التعاریف لهذا النوع ضربا طرف الأدباء و 
أن الرحلة  :متعددة منها. وأسباب العجز كثیرة و التقنین النقدي المعاصرمن الإجتهاد، لا یرقى إلى 

، غالبا ما أشفت غلیل افنی الة فسیفساء أدبیلاقت مشكّ ت، تشابكت و نص یجنح إلى عدة خطابات
أراحت النقاد من مأزق التفرقة في هذه النصوص المتناصة فیما بینها، غیر أنه في المقابل و  ،القراء

فالرحلة «  :حظه من الدراسة والبحث –على الأقل  –كثیرا ما بقي هذا الجنس مهمشا أو لم ینل 
  .)5(»في خانة محددة جنص مفتوح لا یمكنه أن یتسیّ 

 بل هو مجموعة ،من خلال هذا التعریف ندرك أن الرحلة لیست نصا منغلقا أو ضیقا
 النص فكاتب واحد. تستعصي أن تضبط في رواق لغوي نصوص مؤهلة لاحتضان روافد كثیرة

النفس. و  الاجتماعالجغرافیا وإلى علمي  إلىإلى التاریخ و  والالتفاتحلي یكثر حتما من الرجوع الر 

                                                 
التوزیع، طاب المتخیل، رؤیة للنشر و تابة، خشعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، التجنس، آلیات الك - )1(

 .140، ص 2005القاهرة، 

 .147المرجع نفسه، ص – )2(

 .12، ص1974منشورات عویدات، لبنان،  سوریو، الجمالیة عبر العصور، ترجمة: میشال عاصي، إتیان - )3(

 .28-27: سورة الحج، الآیة - )4(

 .44المرجع السابق، صشعیب حلیفي،  - )5(
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یة حتى الغیر ه إلى مقاطع من السیرة الذاتیة و وأكثر من ذلك، فقد یتحول هذا النص أو بعض من
غیر أن أدبیة النص الرحلي تتجلى في قدرة الكاتب على  للرحالة أو لغیره، كالمرافق والمصادف،

الأماكن تتجلى في شعریة توظیفا فنیا من وصف وسرد وحوار ومجاز وبیان وبدیع. و توظیف اللغة 
 تشكلها.وفي شعریة الزمان، وتعاقب الأحداث و  یسردها الرحالة،التي 

طریقة عرضه، مما لي إلى استمالة القارئ بأسلوبه و فغالبا ما یسعى الكاتب في نصه الرح
عرفة تفاصیل الرحلة بل على فعل القراءة، دون ملل أو كلل. وهو یتلهف لم ،یغریه على القراءة

 معرفة هویة الآخر المذكور في النص.حتى والرحالة، و 

ربما تعیق و قد لا تهمه الموضوعیة في الطرح لأن الأمر نسبي في هذا الجنس من الأدب، و 
فقد  بحریة وأریحیة،صاحب الإبداع. فالرحالة أو كاتب النصوص الرحلیة یتوق دوما إلى أن یكتب 

. والاستفهام والاستغراببؤر الدهشة  إن لم یفعل ذلك، فقد یحیله إلىیسعد قارئا، كما قد یبكیه و 
تحرى تمام الدقة في نقل ما رآه وما ونعتقد أن الأدیب في هذا الجنس من الإبداع لیس مطالبا بأن ی

حول إلى عائق یعرقل مسیرة النص ما سمع عنه أو ما قیل له. فالدقة في الأدب قد تتعایشه و 
 یكبح أدبیة الأدیب.ویشوه جماله و 

مدى قدرته على  على -في نظرنا على الأقل-لرحلوي أو الرحلي مرهون إن نجاح الأدب ا
في التراكمات عندهما، و  الانتظارلى زعزعة أفق عالآخر قارئا كان أم مستمعا، و تحریك مشاعر 

خصب  خطاب الرحلة إلى نزعمن خلال هذا التأثیر تلیهما أثناء القراءة أو بعدها. و التي تودع إ
إلیه أحیانا تداعیات الفن القصصي، فهنا تحین لحظة القبض على  بثري محمول، مشحون تهرّ 

ینفتح النص الرحلي ضمن دائرة متعددة « : متقفیا حیثیات الرحلةمع النص الرحلي  سافرالقارئ، فی
  .)1(»غیر أدبیة یتفاعل معها ممتصا جوهرها لاستثماره في تعزیز نصیتهفذ على أشكال أدبیة و المنا

سالفا.  تجنس الرحلة لا یزال إشكالا قائما، بحكم تداخلها مع خطابات متعددة كما أشرنا إنّ 
ما إلى المجال یقترب حت ،الأقالیم في هذا النصفالذي تستوقفه الأماكن والمناطق والمواقع والبلدان و 

ن هنا جاء مها كانت من رحم الحقل الجغرافي و فیجزم الجغرافیون بأن ولادت« : العمرانيالجغرافي و 
وهكذا دوالیك مع الخطابات الأخرى. غیر أن انتساب الرحلة إلى حقل السرد  .)2(»الأدب الجغرافي

  .3باعتبارها كتابة أدبیة، سمح للتصنیف أن یأخذ مشروعیته في خانة الأدبي

                                                 
 .56، صالمرجع السابق شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، التجنس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل، - )1(

 .42المرجع السابق، ص شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، التجنس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل، - )2(

 .41، ص نفسهفي المرجع  :ینظر – )3(
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في دیني،  إتیان ألفونس الفرنسي الفنان نرحل مع، ارتأینا أن في بحثنا هذا وكعمل تطبیقي
لنتقفى جمالیات الأمكنة التي عبرها  ،إلى البقاع المقدسة 1929سنة  التي قام بها الحجازیةرحلته 

 .والتي زارها

 :بصاحب الرحلةالتعریف  -2
 دیني: إتیانألفونس  -2-1

بورجوازیة موهوبة، حیث كان أبوه ، من عائلة 1861مارس  28دیني في  إتیانولد ألفونس 
تابع دراسته بإحدى الثانویات بباریس في النظام الداخلي،  1871 وفي رئیس محكمة مدنیة.

على شهادة البكالوریا، ویتوج بالمرتبة الأولى في مسابقة للرسم، إذ كان  1879لیتحصل سنة 
یلتحق بمدرسة  رماندیا،موهوبا فیه وهو طالب ثانوي. وبعد أدائه للخدمة الوطنیة برتبة عریف بنو 

یتحصل على میدالیة من الدرجة الثالثة في إحدى و  ،"دوقالون" بباریس یلة ثم بورشةالفنون الجم
، یعرض أعماله في صالون الفنانین الفرنسیین، ویتحصل على میدالیة 1884في سنة و أعماله. 
وفي نفس السنة، تقترح علیه رحلة إلى الجزائر في إطار منحة سفر،  لقصر الصناعات،أخرى 

. وبالفعل وفي سنة لصحراء، لیقرر العودة إلیها لاحقابضوء ا وبالضبط إلى بوسعادة، حیث أعجب
منطقة بني مزاب، بمعیة أصدقائه الفنانین فر للمرة الثانیة إلى الجزائر، ویزور الأغواط و یسا 1885

 الأوربیین.
الشرقیین بفرنسا ویكون ألفونس دیني، ، یتأسس مجتمع الفنانین التشكیلیین 1887وفي سنة 
وجه مرة أخرى لزیارة الجزائر، حیث یزور الأغواط، بوسعادة، بسكرة، لیقضي توی عضوا أساسیا فیه

مصر، لكنه یصاب بخیبة الأمل في سفره ، یسافر إلى 1897 فیها هذه المرة ستة أشهر. وفي سنة
لقد فتنته الجزائر بغوایاتها الساهرة المتنوعة فانبرى لتصویر الحیاة « هذا. فیعود إلى الجزائر. 

والدینیة بالجنوب الجزائري، وخاصة ببوسعادة،  الاجتماعیةالحیاة  ظاهرم، ومختلف الیومیة
الیومیة بفنیة د البوسعادیین وحیاتهم . فخلّ 1904وبالضبط بقبیلة أولاد نایل، حیث استقر منذ 

لوان ي ببهاء الأنف عن الجزائریین تراثا تشكیلیا في شعریة باذخة واحتفاء جنو ر، وخلّ یمنقطعة النظ
رض عالمیة كثیرة، ادیني في مع إتیانیشارك  .)1(»نور عشقهاببهائها و الجنوبیة الخاطفة، بسحرها و 

 عرض فیها لوحاته الفنیة، ویتحصل على میدالیات كثیرة.

                                                 
، الحج إلى بیت االله الحرام. إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمرالحاج ناصر الدین ألفونس  - )1(

منشورات المركز المغربي للتوثیق والبحث في أدب الرحلة،  ترجمة عبد النبي ذاكر،تر: م. 1929 -هـ1347
 .9-8،  ص 2006 ،المغرب
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الذي أصبح یسمى بناصر الدین دیني بعد أن أعلن و  - دیني إتیان، قرر 1929وفي سنة 
أن یستكمل إسلامه بأداء  –ونطق الشهادة، أمام مفتي الجزائر العاصمة  1913دخوله في الإسلام 

سلیمان  برفقة صدیقه الحمیم 1929أفریل  7كان ذلك في و  ،وزیارته للبقاع المقدسة الحج فریضة
، ونشأت بینهما بوسعادةف علیه أثناء زیاراته إلى ي تعرّ الذو بن إبراهیم باعمر، أحد شباب بوسعادة 

في رحلته هذه إلى البقاع المقدسة، حمل توصیات من و . كذا زوجة صدیقه هذاو  ،صداقة مثالیة
كمستشرق أوروبي الرجل وتدعو لتسهیل الحج له،  شخصیات العالم الإسلامي، تشید بخصالكبار 
ل إثر نوبة مرضیة ألزمته الفراش، جیه الأفالمقدسة، یوامن البقاع وبعد عودته  للحج. نیتهأبدى 

، ثم ینقل جثمانه إلى المقبرة الإسلامیة ببوسعادة 1929دیسمبر  24فنقل إلى مستشفى باریس سنة 
 .19301جانفي  12لتشییع جنازته في 

 یحضنه قبر بسیط ببوسعادة، في بقعة اقتناها دیني حبا وانتماء لهذه الأرضومازال رفاته  «
وزوجته، وهما سلیمان بن إبراهیم باعمر بصدیقه ورفیقه ومرشده  -حیا ومیتا-التي جمعته 

م البقاع المقدسة 1929سنة الشخصان اللذان رافقاه في رحلته الحجیة أیضا، حیث زاروا جمیعا 
الحج (رحلته الحجیة تحت عنوان ن فسمي من یومها بالحاج ناصر الدین. ودوّ  جبل طور.و  سیناءو 

  .)2(»حسن الختامإلى بیت االله الحرام). فكانت 

التي كان یحلو له أن یسمیها جنة االله في أرضه التي عاش فیها و  –د مدینة بوسعادة ولقد خلّ 
الدینیة وطقوسهم خیلها وناسها نخصبها وماءها و صوّر ، ثلاثین ومائة لوحةفي حوالي تسع و  –

 ،"صلاة الفجر" فهي بذرة روحانیةالإسلامیة. ومن أحسن اللوحات الفنیة لهذا الرجل لوحته الشهیرة: 
على أول  1883، حین عرض في لوحاته مشاهد دینیة، لیحصل سنة 1882قت منذ سنة تفتّ 

  .3استحقاق

عبد النبي تفضل الأستاذ و . قبیل وفاته بأیام معدودات، مخطوطمن وصیته التي تركها و 
ته سریرة الرجل شهادة ضمنیة عما كنّ ا ترجمة كاملة، اعتبارا لقیمتها كبترجمته من المغرب، ذاكر

 :من إیمان راسخ

 بخصوص جنازتي، رغباتي الأخیرة هي:« 
                                                 

-Retrouvailles – Dinet à Bou-SÂADA – 2006. Musée National Nasrینظر في:  -)1( 

Eddine-Dinet. Ministere de la culture (Biographie d’Etienne Dinet).(مترجمة) 

 .9ص  المرجع السابق،  ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )2(

الحج إلى بیت االله الحرام، الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر، ینظر:  – )3(
 .  9، ص المرجع السابق
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منذ عدة  –. لأنني (سطر المؤلف على كلمة إسلامیة) إسلامیةیجب أن تكون جنازتي  -1 
 .»جهودي لإجلال هذا الدینخصصت أعمالي و و آمنت بالإسلام دینا،  –أعوام 
ببوسعادة البلد الذي أنجزت فیه الجزء الكبیر من أن یوارى جثماني في مقبرة إسلامیة  « -2

 .»لوحاتي

مصاریف النقل عادة، و إذا ما وافتني المنیة في مكان آخر، یجب نقل جثماني إلى بوس«  -3
 .»تؤخذ من تركتي

إذا ما وافتني المنیة بباریس، ولم یحضر أي مسلم للصلاة على جنازتي، فیجب أن تكون   -4
 سطر المؤلف على العبارة) في انتظار جنازة إسلامیة ببوسعادة.و ( حسبمدنیة و الجنازة 

  .ها في زمن سابقتالتي اتخذكل الترتیبات هذا الإقرار ینسخ «  -
 1913دیسمبر  5باریس                                       
 إ. دیني                                      
  .)1(»فنان تشكیلي –دیني  –إ                                       

كتبا قیمة ككتاب (حیاة محمد)  ،إضافة إلى رحلته الحجیة يف ناصر الدین دینألّ هذا و 
 الغرب) والرحلة الحجیة المذكورة والتي هي محل دراستنا. (الشرق من وجهة نظركتاب: و 

لحاج ناصر الدین لم) 1929هـ.  1347الحج إلى بیت االله الحرام «  :التعریف بالرحلة -2 -2
 عبد النبي ذاكر. :تقدیممان بن إبراهیم باعمر. ترجمة و والحاج سلیألفونس دیني 

 الذي م، 1929هـ/1347سنة  یراع الفنان الفرنسي  كما دبجهاهذه رحلة، « : یقول مترجمها
بالحاج ناصر الدین، وضمنها رسومات من   –عقب إسلامه–دیني الملقب  إتیانیدعى ألفونس 

 –اقترن اسمه في تألیف هذا الكتاب إبداع ریشته الشغوفة بالتقاط تفاصیل الحرمین الشریفین. وقد 
بن إبراهیم باعمر بمرافقه في الرحلة الحاج سلیمان  –م 1930الصادر عن مكتبة هاشیت سنة 

دحض الأغلاط الشائعة نقل الحقیقة و  –من بین ما توخته–وقد توخت الرحلة  ،زوجتهالجزائري، و 
بین الیهودیة والمسیحیة والإسلام، وبالتالي تبدید وئام صادق إقامة عن الحج، بغیة في أوروبا 
الرحلة طابع التشویق وما أضفى على هذه « في المشرق:بمستقبل السلام المحدقة الخلافات 
تلك الصعوبات والعراقیل التي كانت تجابه الحجاج في مطلع القرن الماضي، علاوة هي والمغامرة 

، العربیة وغیر العربیة العدید من الرحلات الحجیة على البعد الأدبي الأخاذ الذي عز نظیره في
یذهلك النص بهدوئه في المقارنات والموازنات والتوصیفات. وقد تجلت مقدرة العین التشكیلیة في 

                                                 
 .10-9، ص المرجع نفسه – )1(
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ثم یقول المترجم  .)1(»ات الافتتان الشخصي بعظمة المناظر وجلالها وغرابتهاینالتفنن في رسم لو 
إن الرحلة التي نقدم ترجمتها الكاملة بإیعاز من الفنان التشكیلي ولا نبالغ إذا قلنا « : مرة أخرى

نتباهات نفیسة ة الرحلة الحجازیة العربیة بفضل امدوننظیرها في  بوجمعة بوفوس، تتمتع بفرادة عزّ 
وأملنا أن نفتح نافذة على مثل هذه الكتابات المغمورة  قیقة عن الناس والأشیاء والألوان.لتفاصیل د
  .)2(»المكان المقدس تزید لونا أصیلا إلى طیف مشاعر المسلمین اتجاه ،مضافة ها قیمةعندنا، لأن

. مما جعلها (صلى االله علیه وسلم)لواعج الشوق إلى قبر الرسول  رسمت الرحلة الحجازیة
استرواحا الحجازیة هي التي عرفت المسار الأكثر  الرحلة خصبة لأدباء الرحلة، علما أنّ  مادة

م وجوه أصحابها إلى أرض الحجاز مهبط الوحي ومنطلق الرسالة استمراحا، كونها تیمّ والأشد 
یدخل في رحلة هدایة نورانیة محمدیة، بعد اعتناقه  ،فرنسيهذا الفلا غرو أن نجد  المحمدیة.

مطلع في حجازیة الرحلة المشاعر المحبة والإخاء والإنسانیة السامیة، في لرخ یؤ الإسلام. فبذلك 
ترى هل . ویتساءل دیني حسب مترجم ومقدم هذه الرحلة (الأستاذ عبد النبي ذاكر) الماضي.القرن 

یستطیع هذا الكتیب باستعادة حقیقة الحج إلى مكة، تبدید الخلافات المحدقة بمستقبل السلام في 
التي  الشخصیات لمحمد، أحد أكبر الشرق ویوم یجهر الیهود والمسیحیون بالقدر نفسه من التبجیل

 .3ن)، سیعم السلام الشرق الأوسط لا محالةعرفها التاریخ (غوستاف لوبو 

                                                 
المرجع ، الحج إلى بیت االله الحرام، الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )1(

 .5، ص السابق

 .6-5المرجع نفسه، ص  - )2(

 .11-7ینظر: في المرجع نفسه، ص  – )3(
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 لوعة الفراق.إغراء المكان و المكان المنطلق بوسعادة:  -1
دیني، أن یستكمل دینه  إتیانم، قرر ألفونس 1929هـ 1347في الثاني من أفریل من سنة 

لكن زوجته. و  ره، سلیمان بن إبراهیم باعمربأداء فریضة الحج إلى بیت االله الحرام، رفقة صدیق عم
أن یترك بوسعادة، هذا  –الحدیث العهد بالإسلام  –على هذا المستشرق الفرنسي  اصعب كم كان

رة لا مثیل لها وهو یغادر هما، فاعترته حسفراق حمیم، عزّ أو صدیق المكان الذي امتثل أمامه كأخ 
مله الوهاج إلى أالعریض و دحا من الزمن، رغم شوقه ر  التزم بهالذي حواه واحتواه ولزمه و  المكان

صحابته و  (صلى االله علیه وسلم)لى رؤیة روضة النبي والرسول محمد إ البقاع المقدسة و 
داخل بؤرة من ثمة تغدو العلاقة معه نفسیة معقدة الجسر و فالمكان هو الإطار والوعاء و « :الكرام

  .)1(»تلونهاحنینیة تروي الأحداث و 

ة التي استحوذ البقعإلى هذه  الانتماءلهذا الرجل عمق (بوسعادة)  الانطلاقلقد مثل مكان 
سیما في صدیقه ابن  ودة،في أهلها، ضالته المنشعلیها سحر الشرق وحكمته، بعد أن وجد فیها و 

دیني أمر  إتیانارتحاله. كیف لا یشق على ن بن ابراهیم الذي لزمه في حله و بوسعادة، سلیما
قناعاته في كثیر من أمور الحیاة، حین أعاد صیاغة شخصیته و  لمكان، الذيخروجه من هذا ا

ألهمت قریحته و  ألهبتة بسیطة رائعة وأناسا بسطاء،  ومناظر تلمس في هذه الرحاب القاحلة حیا
جد الذي و د فیها حبه وتعلقه ودهشته بهذا المكان و ات خالدة جسّ إبداعه، حتى انبرى في رسم لوح

 ما یغنیه عن التفكیر في شهوات الجسد أو في الزوجة أو العائلة.قد حلت فیه، ووجد فیه روحه و 
ان كیف تجسدت في الإنسرك كذلك حس العلاقات الإنسانیة، و بلغ سموه الروحي بالمكان حین أدو 
من أحكام  ما في أذهان المتعصبین الغربیین ر أنّ تذكّ وأمام هذه القناعات  ،المكان في هذا المكانو 

ا جعله مّ دعاء باطل م، إنما محض افتراء و وبلاد المغرب خاصة ،عامة رقتجاه بلاد الش وأفكار
: لأنأضفى على المكان البعد الإنساني ى هذا المكان بشكل رحمي مستمر، فمشدودا إلى هنا، إل

إنسانیة محددة على الأمكنة والحیوانات والطیور الأنسنة قیمة جمالیة یضفي فیها الفنان صفات «
 . )2(»الطبیعة حین یشكلها تشكیلا إنسانیاظواهر والأشیاء و 

عتبة یني نقطة البدایة ونقطة الرجوع و د تیانهكذا كانت بوسعادة في هذه الرحلة الحجیة لإ
إدراك إلى أمكنة أخرى، بل أكثر من هذا التصور، إنها قصة عنیفة، لیس من السهل  الانتقال
. فإذا كان الشعراء منذ القدیم قد فتنوا بالنساء فنظموا من دونهن أروع أو ملامسة خفایاها أسرارها

                                                 
ابة، خطاب المتخیل، المرجع السابق، آلیات الكت لرحلة في الأدب العربي، التجنس،شعیب حلیفي، ا - )1(

 .346ص

، 2003مرشد أحمد، أنسنة المكان في روایات عبد الرحمن منیف، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر،  - )2(
 .7ص
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لازمها ولازمته  إنها بوسعادة التي ة ومخلصةدیني غادة جمیلة ساحرة جذابة، وفیّ  تیانالشعر فإن لإ
المحتوم، فاعتنق  ا من قدرههذا المكان یمثل رغما عنه شطر  ن أنّ ربع قرن من الزمن، حتى تیقّ 

وعن هذا الحدث . 1913لامي، لیتفقه في فلسفة هذا المكان أكثر، وینطق بالشهادة سنة الدین الإس
لم یكن اعتناقي الإسلام ولید الصدفة بل عن درایة تامة ودراسة تاریخیة عمیقة طویلة « : یقول

  .)1(»الأمد لجمیع الدیانات

وبوسعادة، نطق  دیني ة من التعلق بهذا المكان وفي الحب المنقطع النظیر بینذرو ففي هذه ال
أن یوارى جثماني في مقبرة « ویتجلى ذلك في إحدى وصایاه: ، هابالشهادتین وأوصى أن یدفن فی

  .)2(»إسلامیة ببوسعادة، البلد الذي أنجزت فیه الجزء الكبیر من لوحاتي

 :من أهمهاحتما عدة دلالات ورسائل  یدركسهذه الوصیة مضمون في  المتمعن إنّ 

 الإسلامي الحنیف هذا الدین أنّ  –والتي لا یدنو إلیها أي شك  – الدین دینيقناعة نصر   
 مؤسس لحضارات تعاقبت بین الأجیال.ما هو دین جامع لشمل الإنسانیة و إن

یدرك أن مسألة التعایش مع الشرق حتمیة تاریخیة، لا مفر منها، على الغرب أن یعي و   
البعض الأدیان كفیلة أن تتعایش مع بعضها  أنّ الشعوب، و  لضمان التواصل الحضاري بین

 الروحي.التسامح والسعي نحو الرقي المادي و في كنف الأخوة و 

یف، المملوءة قلوبهم هذا المكان (بوسعادة) لا یدرك حقیقته إلا ذوو الحس الجمالي الره نّ إ  
رأسه دیني الذي تجرأ على ترك مسقط  إتیانمثل  احترامه في تواضع الكبار،بحب الآخر و 

فهي عروسة علاوة على ذلك و  ،ألق فرید من نوعهمن سحر خاص و باریس رغم ما لباریس 
میتا. هذا ما ، حیا و لیحتضنه مكان شبه خال في صحراء شاسعة ارتمى في، و 3»المدن

إذا ما وافتني المنیة في مكان آخر، یجب نقل « : نقرأه في وصیة أخرى له. یقول فیها
لقد ترك هذه الوصیة لأخته، و  .)4(»مصاریف النقل تؤخذ من تركتيإلى بوسعادة و  جثماني

ولقد ارتأینا  باللغة الفرنسیة.الدارجة الخاصة بمنطقة بوسعادة و بعدما كتبها باللغتین العربیة 
تضمینها في هذا البحث كما كتبها بخط یده، للأمانة العلمیة بعد أن تحصلنا علیها من 

                                                 
المرجع ، بیت االله الحرامباعمر، الحج إلى  إبراهیممان بن دیني والحاج سلی إتیانالحاج ناصر الدین ألفونس  - )1(

 .8ص  السابق،

 .9، ص نفسهالمرجع  - )2(

ینظر: في یوسف الشویري، الرحلة العربیة الحدیثة من أوروبا إلى الولایات المتحدة، المؤسسة العربیة  – )3(
 .56، ص 1998للدراسات والنشر، لبنان، 

 .10، ص المرجع السابق، والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمرناصر الدین ألفونس إتیان دیني  الحاج - )4(
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في إطار  2013یسمبر یحمل اسم هذا الرحالة وذلك أثناء زیارتنا له في د سعادةو متحف بب
 تحضیرنا لهذه الدراسة.

دیني آمن بأن  إتیان بأنّ  بالحب والشغف بالمكان، یتبین لناففي هذه الوصیة المشحونة 
الموت حق، لكنه لم یؤمن بأنه سوف یدفن في أي مكان. فجثمانه لا یستحقه إلا تراب بوسعادة، 

بهذا  -یا ترى–سدیه لهذه المدینة، فماذا صنع هذا المكان ی –لك أدنى رد الجمیل في اعتقاده فذ
الفنان الأوروبي حتى أدار ظهره لوطنه الأم ویمم وجهه نحو بوسعادة وأهلها، محتضنا حرها وبردها 

حیث  ،وكرم أهلها أیضا، ومستلهما فنه وشعریته من سمرة نسائها وخصوصا في قبیلة أولاد نایل
بین أهلها وارتوى من عاداتهم وأخلاقهم وكرمهم، فعانق هذا المكان الألیف بعد أن غادر  طاف

المكان هو المكان الألیف وذلك هو البیت الذي ولدنا « مقولة "باشلار": مسقط رأسه وتحدى بذلك 
. وقد فعل )1(»ل فیه خیالنافیه، أي بیت الطفولة، إنه المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة وتشكّ 

وألهمه بسحره وجماله ذلك، لأن هذا المكان الجدید أبى إلا أن یفتح له ذراعیه، فضمه إلى صدره 
فخلدهن في أكثر أعماله الفنیة، سیما وأنه لا توجد  ،ونسائه اللائي ألهبن وجده وعادات أهله

 مصادر تخبر عن زواجه. 

وتعبیرا عن هذا  ویتحسس وجوده. یحس بصاحبه أیضا -اوفي اعتقادن-إن المكان بدوره 
دیني متحفا من ثلاثة طوابق یحمل اسمه، في ذلك الحي  تیانالتجاوب والتناغم، أقامت بوسعادة لإ

الشعبي الذي تربى فیه، ونضجت في أزقته موهبته الفنیة. متحف تعلو هامته سماء المدینة وكأن 
یما وأن مؤلفاته لا تزال مادة خاما تنتظر به یناشد طالبي العلم والزوار لاكتشاف أسرار الفنان، س

بأبعادها  -خصوصا- من ینتشلها من محنة النسیان، لدراستها والبحث فیها ولتنویر الطلبة الباحثین
ل التاریخیة والدینیة والأدبیة. فهي بمثابة كنز یغري ویثیر الفضول، وقد كتب بقلم مستشرق، تحمّ 

 ه. وممّا عایشه في المغرب والمشرق. عبء تنویر الغرب انطلاقا من أعماله هذ

ب، فإذا به مسقوف بالتراب والقص ذلك البیت المتواضع لهذا الفنان، وهذا المتحف كان أصلا
ف الزائر یضم بین جنباته مدخلا للبیت الذي كان دیني یفترش أرضه، یعرّ  الیوم ذاكرة لبوسعادة،

بكل ما یخص حیاته. وإلى جانبه مكتبة  ئرینرون الزابحیاة الرجل وبأعماله، من خلال مرشدین، ینوّ 
وفي الطابق الآخر لوحات الفنان، تكاد أن تهتك علیاء الصمت  ،تضم مؤلفاته ونسخا من أعماله

لتنطق، بسبب رسمها بإتقان وبمهنیة عالیة، أضافت لهذا الطابق طبقة أخرى من الجمال. وما على 
 دقائقها.ن في كل الزائر إلا أن یرحل في أعماقها ویتمعّ 

                                                 
 .6ص  ، المرجع السابق، غاستون باشلار ، جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسا -)1(
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د أهلها وحیاتهم الیومیة فخلّ  ،م1904هذه بعض أسرار دیني ببوسعادة والتي استقر فیها منذ 
بفنیة وشاعریة. وبذلك ترك للجزائر كنزا فنیا في شعریة باذخة واحتفاء جنوني ببهاء الألوان الجنوبیة 

كما  .1ة االله في أرضهالخاطفة بسرها وبهائها ونورها ونار عشقها، وقد كان یسمي هذا المكان بجن
  سبق الذكر.

 :المكان المعبور -2
لة یمثل فضاء ثریا وغنیا إن المكان المعبور، أو كما یصطلح علیه المكان الجسر، في الرح

وللقارئ ثانیا، ففیه یتجسد السیر وتتم الحركة، وفیه أیضا ضروب المواجهة  ،لاللرحالة أوّ  ومتنوعا
مع الآخر. إنه المكان الأول الذي یرسم حیثیات السفر، خارج المكان المألوف، فهو بمثابة جسر 

كنة لیس فقط للمرور بین مكان الانطلاق وبین المكان الهدف. وخلاله یصبح المكان المعبور، أم
شفاء غلیل الفضول وتوسیع دائرة الدهشة واستفزاز أفق الانتظار. فالرحالة في هذا وإنما أیضا لإ

ویلاقي الآخر ویطلع على تجارب الناس فیه،  ،المسار الرحلي یأخذ كما من المعلومات والأخبار
ومن ثم یكون العبور أخصب مرحلة في الرحلة، من جراء كثرة اللقاءات والمفاجآت والصدمات 

لكل مكان معبور خصوصیاته ومؤشراته، وكلما تعدد  غیر أنّ  ،ب والتساؤل والخوفوكذلك الإعجا
في الرحلة صار الحكي خصبا والصور أكثر تتابعا، فیأتي الحدیث عن وقائع العبور أحیانا أغنى 

 وأكبر حجما من وقائع المكان المنطلق ومن المكان الهدف. 

ا سواء اء القارئ بمعلومات كثیرة یجهلهلقد شكل مكان العبور في النص الرحلي فرصة لإثر 
أو مواقف الرحالة في العبور أو الأشخاص الذین یصادفهم  ،ذكرها فیما یخص الأمكنة التي یأتي

وبذلك یصبح المكان رمزا مركبا حاملا لسمات «ویصطدم معهم ویستحضر شیئا من تاریخها: 
 .    )2(»ممیزوخصوصیات تمیزه عن غیره وترفعه من صفة العادیة إلى فضاء 

فقلما  اخل فیما بینها.دیني، وتتعدد وتتقاطع وتتد تیانتتشظى أماكن العبور في رحلة الحج لإ
یعثر القارئ على مكان واحد مستقل بذاته عن مكان آخر، فالطریق والوادي والمقهى والمرفأ، على 

ما تداخل في ثنایا الرحلة. وكلها أمكنة جدیرة بالتمعن فیها وقراءة حیثیاتها، سبیل المثال متداخلة أیّ 
 دیني، وحفر في ذاكرته.  إتیانلأن كل شيء فیها ترك أثرا أو بصمة في نفسیة 

                                                 
 الحج إلى بیت االله، والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر دیني إتیان ینظر: في الحاج ناصر الدین الفونس – )1(

 .9-8الحرام ، المرجع السابق، ص

آلیات الكتابة، خطاب المتخیل، المرجع السابق،  –شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، التجنس  - )2(
 .48ص
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كه وخوف كبیر تملّ  ،لقد انطلق الرحالة دیني من بوسعادة لأداء فریضة الحج بالبقاع المقدسة
فكان علیه أن یغامر لیس مع هذه الأمكنة فحسب بل حتى مع  ،ا إطلاقالأنه سیرتاد أمكنة لا یعرفه

، رغم وهو مسیحي مستشرق لا تزال سمات أوروبا تعلو محیاه ،أشخاص لا یعرف كذلك عنهم شیئا
وولوج الأجانب إلى البقاع المقدسة في ظروف ذلك الوقت لیس من السهل  اعتناقه للدین الإسلامي.

ب بل زاد هذا ما صعّ  ،حتى وإن أبدوا إسلامهم ،زال محل شك وریب وجدالفأمر هؤلاء لا ی ،بمكان
قناعته الدینیة وصفاء سریرته وشوقه لزیارة  غیر أنّ  ،دیني وهو في طریقه إلى الحج إتیانمن قلق 

ن یعبر من منطقة د من مخاوفه فتقوّت عزیمته فاندفع بثقة النفس وبقوة الإیمابدّ  ،الحرمین الشریفین
 ن أولها:لأخرى كا

 . مرسیلیا –الجزائر  -2-1

. یبدو أنه مرّ على )1(»مررنا بالجزائر ومرسیلیة«وفي هذا المسار الأولي في رحلته یقول: 
فلم یجد ما یلفت نظره فیهما، ولعل لفظة "مررنا"  ،المكانین مرور الكرام، ولم یتعرض إلى وصفهما

غیر أنه أبدى ارتیاحه بهذا العبور، على متن باخرة لوكالة الأسفار  ،لیتوحي بتغییب التفاص
دیني في  إتیانكت الحسرة التي تملّ  نستشف من هذا القول: أنّ  .)2(»وبعد عبور هادئ« الملاحیة: 

بدء رحلته، أخذت تقل، رغم أنه حصر هذا الهدوء على متن هذه الباخرة وهي (المستكشف 
الأسفار الملاحیة. وحین نقرأ ونمعن النظر في هذه الرحلة، نلاحظ أن  التابعة لوكالة ،غراندیدي)

دیني لم یذكر حیثیات هذا المكان (الباخرة) المتحرك، ولم یبد مخاوفه منه أو حتى من البحر. 
كثرة الإتقان في وصف المكان أو الحدث، قد یحرم القارئ من  لأنّ  ،وربما ترك ذلك الأمر للقارئ

توظیف خیاله، ویمكن أن یعجز الخیال أو یقتله، وإذ ذاك یتحول المكان فیه إلى درس في الهندسة 
أو الجغرافیة، ینحى إلى الرتابة والجفاف، فتتراجع دوافع اللذة والاستمالة وإمتاع القارئ وینطفئ 

 ي رحلته، وتنكسر آفاق الانتظار عند المتلقي حینها.  شوق مصاحبه الرحالة ف

 :السویس: رمز التعسف الإداري -2-2

، بعد مسار رحلي دام خمسة عشر 1929أفریل  17وصل دیني ومرافقاه إلى السویس یوم 
توجس هذا مسبقا، فصدق  ،فالمكان لا یبعث على الارتیاح ،ومنذ الوهلة الأولى، یستشعر قلقا ،یوما

ومن ساعتها « فقد ورد في رحلته قوله:  ،قابلته عقبات إداریة من قبل الحكومة المصریة حدسه إذ

                                                 
المرجع الحج إلى بیت االله الحرام،  باعمر، إبراهیموالحاج سلیمان بن  دیني إتیانالحاج ناصر الدین الفونس  - )1(

 .23، ص السابق
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تنقضي، والتضییقات التي تفرضها الحكومة المصریة لا ونحن في قبضة الإجراءات الشكلیة التي 
 .)1(»على الحجیج

في  هنستنتج من هذا أن هذا المكان أحرجه وأتعبه وربما كان بالإمكان أن یكبح جماح
مواصلة المسیر، لكن ذلك التخوف غیر وارد في الرجل، بل بالعكس ففي هذا التضییق المعنوي 

وسیجد في تلك العراقیل والمثبطات حافزا  ،والجسدي تكبر رغبة دیني في الوصول إلى مبتغاه
ظل یزحف  ،وفي شوق لا متناه ،التي أبت الفتور ،للاندفاع نحو هدفه مدفوعا بقوة إیمانه وعزیمته

بخطى الواثق من نفسه مع إحساسه ببعض القلق حین یتذكر وصیة أحد أصدقائه المصریین في 
رغم ذلك یتجرأ على طلب الترخیص للإبحار على متن بارجة  ،بعدم الإفصاح بأنهم حجاج :مرسیلیا

  جانب في مصر. فتأتي لحظة الباخرة:خدیویة مخصصة للحجاج الأ

 : تعالباخرة: الخوف المم -2-3

 ،جسور التعارف بین المسافرین إن الباخرة في النصوص الرحلیة كانت على الدوام مكانا لمدّ 
وفي حراك  .لكن سطحه مفتوح على مكان فسیح، مفتوح هو كذلك وهو البحر ،وإن ظل مكانا مغلقا

، هذا المكان تنمو الأحداث، وتتفاعل معها الشخصیات بسلوكاتهم التي تتم على السطح من كلام
وحتى السكوت ولحظات الدهشة التي تكبر مع عوامل  ،ومساءلات وتبادل ملامح الخوف والوجس

، فكل هذا یستدعي الخوف الممزوج بمتعة السفر وما هو غیر متوقع ،الطبیعة من ریاح وأمواج
 . والمركب

مشدودة  الباخرة مكان یتنقل ولا یجعلك ترى إلا البحر والسماء، مما یجعل أفئدة المسافرینإنّ 
 غیر أنّ  ،إلا تلك المتعة المشحونة بالخوف ء وتضرع ووجل ولا تخالجهم في ذلكإلى االله في دعا

دیني هي أن یقترب رویدا من الحرمین الشریفین لأداء فریضة الحج رغم حداثة دینه.  إتیانمتعة 
یقول عنها دیني:  .خصصت لنقل الحجاج الأجانب في مصر ،لقد كانت تلك الباخرة بارجة خدیویة

ه لم یفصح عن طبیعة ، غیر أن)2(»أما من حیث الراحة فإن هذه السفینة لیست خلوا من العیوب« 
الطرف  فیبدو قد غضّ  .أم من حیث أصداؤها المعنویة على المسافر ،مادیة كانت هاته النقائص

ي یرفل في القداسة. هدفه الأسمى أن یلج المكان المبتغى والذ لأنّ  ،عن ذكرها والاستطراد فیها
التي من شأنها أن تثني المسافر عن مواصلة السفر والرحلة. وفي  ن ذكر العقباتفأضرب ع

أما من حیث الراحة فإن هذه السفینة « هذا المكان (الباخرة) مقبول عموما:  المقابل یعترف بأنّ 
                                                 

المرجع الحج إلى بیت االله الحرام،  باعمر، إبراهیموالحاج سلیمان بن  دیني إتیانالحاج ناصر الدین الفونس  - )1(
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 تحمل سوى عدد معقول لكنها مناسبة، فالطعام فیها لیس ردیئا كما أنها لا ،لیست خلوا من العیوب
ز على جانبین مهمین في الرحلة عموما وفي هذا المكان دیني ركّ  . نلاحظ هنا أنّ )1(»من الحجاج

فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَٰـذَا ﴿وكأنه یستحضر الآیة الكریمة:  ،خصوصا وهما: الإطعام والأمن
ان لوحدهما تشیعان على وهاتان الصفت، )2(﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ  ﴾٣﴿ الْبَیْتِ 

من والأنس، وهما من أروع وأحلى ما یمیز مكانا ما عن بقیة الأمكنة، فالطعام كما صرح المكان الأ
لا یعدو أن یكون إلا  ءوعند أمثال هؤلا ،الغذاء هاهنا، رغم أنّ  الرحالة لیس ردیئا فهو متوفر أصلا
 مطلبا بسیطا أمام عظمة المقصد. 

 إتیانالباخرة تحمل عددا معقولا من المسافرین، كما أشار إلى ذلك  حیث الأمن، فإنّ ومن 
المكان مریح مما یمنح المسافر راحة البال ولو نسبیا  دیني سابقا. فانطلاقا من هذا القول ندرك أنّ 

والبحر رهیب مخیف فالخطر آت من المكانین ولو كانت هذه  ،ما دامت الباخرة تشق عباب البحر
ون على متنها سیعیش ومن معه دیني إتیانفالرحالة  وتحمل ما فوق طاقتها، ،الباخرة تعج بالناس

المكان حتما إلى كابوس یقلق  مثل هذا فیتحول أعینهم.صب إلا الموت ن فلا یرون ،أحلك الأوقات
ما في داخل المكان (الباخرة) أنساهم ما في  مضجع المسافرین. لقد أدرك دیني ومن معه أنّ 

 فلن یقدر على رد الخطر هاهنا إلا ربّ  ها البصر، وأمواج تتلاطم، وریاح.خارجه: میاه لا یحدّ 
ویحافظ على من جاءه متضرعا متوسلا داعیا متقربا إلیه،  الكون أن لا یرعى الكون. فكیف لربّ 

وأما من  والرسل. معظما جلالته، طالبا الارتماء في أرضه وفي أحضان من بعثهم من الأنبیاء
فه على حجاج آخرین وهذا تعرّ  ،حیث الأنس فأروع ما سجله دیني على متن هذه الباخرة (المكان)

كم  .ز الشوق لاستكمال الرحلةوالحماس على هذا الفضاء، وعزّ  أسعده كثیرا، وأضفى المحبة والألفة
هو مهم أن یكون الآخر معنا في الرحلة لیتقاسم الجمیع أعباء السفر ومخاطر المكان ووجس 

فنا على حجاج إیرانیین وسوریین لا شيء یستحق الإشارة إلیه خلال العبور سوى تعرّ « المركب: 
فت قلوب كل القاصدین للحرمین نعم بهذه الأخوة التي ألّ وكوننا بدأنا ن ،ونجدیین وبآخرین

 ،. ندرك انطلاقا من قوله هذا نعمة الأخوة التي لمسها دیني في هذا المكان (الباخرة))3(»الشریفین
رصة أیضا لاقتراب البشریة إذ یعتبر ف ،هذا المشهد یترجم هدفا من الأهداف السامیة للحج ولعلّ 

 مما یعزز روح التضامن والأخوة، سیما بین مسلمي العالم.  ،بعضبعضها 
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دیني ورفاقه، من مرسیلیا إلى الإسكندریة، ثم إلى  هذا المكان المتحرك (الباخرة) الذي أقلّ  إنّ 
یعد رمزا للرحیل من بلد إلى بلد آخر، ورمزا لتحقیق الحلم الذي راوده لزیارة الأماكن المقدسة.  ،جدة

من هنا أضحت السفن والبواخر وسیلة لاكتشاف الأمكنة واكتشاف الآخرین وامتحان الرب لعبده. 
ر، یقطع السفر عموما شاق والمسافر بین محنة الطریق والزاد القلیل وبین ویلات الحر والق لأنّ 

كل ذلك یهون  وربما قابله أیضا ظلم الحكام وضیق الید وجفاف العیش، غیر أنّ  ،المسافات الوعرة
 علما أنّ  ،والتبرك بأرضه الطاهرة (صلى االله علیه وسلم)أمام أشواق معانقة معالم الرسول محمد 

 یطلّ حالة سفره لهكذا یواصل الر  ، ففي ذلك عظیم الأجر.دة والمعاناةمن شروط صحة الحج المكاب
 هذه المرة على مكان آخر یعبره وهو البحر. 

 :البحر والخوف المشروع -2-4

البحر كون غیر مستقر وهو المحك الذي تختبر فیه قوة الإنسان وإرادته. والبحر له  إنّ 
لكنه ألهم أیضا  ،وجهان: وجه ممتع مفرح، ووجه قبیح لأنه یرمز للموت. ابتلع أمهر الغطاسین

فلقد  ،دیني حول البحر إتیانلم نعثر في هذه الرحلة على كلام كثیر نطق به  .كثیرا من المبدعین
فكان  ،الباخرة نابت عنه أو لم یجد الرحالة ما استرعى انتباهه في هذا المكان وكأنّ  ،غاب ذكره

ین منع من النزول بعد أن الذي یعرقل الرحلة وسجله دیني بأسف وحسرة ح العبور عادیا غیر أنّ 
بعدما  ،انتهى بنا المطاف إلى بلوغ الشاطئ دون عائق یذكر«شك أحدهم في ملامحه الأوروبیة: 

دیني من النزول  ویتجلى في منع أحدنا وهو المستشرق ،حصل حادث كاد یعصف مبكرا برحلتنا
لكن  )1(»لأنه أوروبيعلى الرغم من أنه اعتنق الإسلام منذ خمسة عشر سنة باسم (ناصر الدین) 

لیواصل المسیر في عزم وثبات حتى یصل إلى جدة عابرا  ،یفضح أمره لا رعایة االله له أبت أن
 . أیضا

 :جدة: انفراج الأزمة -2-5

كان جذابا مظهر المدینة « ا یصلها: دیني انبهاره لمنظر هذه المدینة، ولمّ  إتیانلقد سجل 
، مع العلم أن ثمة حواجز ما زالت تفصله عنها )2(»الرمادیةببیوتها الشامخة البیضاء ومشربیاتها 
دیني صعوبات جمة منها: شساعة  إتیانكشفت للرحالة  ،وتلك الأمیال المتبقیة إلى شاطئ جدة

وبعد ألف تعرج یصل المسافرون  ،ا یحول دون اقتراب السفن الضعیفة الحمولةممّ  ،شعاب المرسى
 البحر في هذه الآونة كان في حالة جزر.  علما أنّ  ،والأمتعة والبضائع إلى الرصیف

                                                 
المرجع ت االله الحرام، الحج إلى بی باعمر، إبراهیموالحاج سلیمان بن  دیني إتیانالحاج ناصر الدین الفونس  - )1(

 . 24، ص السابق

 .24المرجع نفسه، ص  - )2(



 الفصل الأول:                                     جماليات المكان العادي ودلالاته في الرحلة

 36 

تكون الإقامة عند مطوف المدینة  ،الأنفس بعد شقّ  ي هذا المكان الذي وصلوا إلیهوف
ووعدهم بإیصال رسائلهم إلى أصحابها في أقرب  ،الإسلامیة الذي سمح لهم بالإقامة عنده

دیني) في هذا المكان، أنه  إتیانسلم (الم أجمل ما ترسخ في ذهن هذا المستشرق. ومن )1(الآجال
من هنا إیصال رسائلهم إلى أصحاب القرار قصد السماح  بحیث تمّ  ،شهد انفراج أزمة إكمال المسیر

غیر  ،ویشاء الحظ أن یصلهم نبأ الترخیص بالحج وهم في هذا المكان ،لهم بمواصلة مشوار الرحلة
نغصت علیهم لحظة الارتیاح السالفة  ،یرة وشاقةاللیلة التي أمضوها في هذه المدینة كانت عس أنّ 

الذكر وربما أساءت كذلك إلى جمال المكان بسبب الفوضى التي كانت تصدر من الساحة التي 
مالها المتجهة بفعل مرور القوافل الهندیة والمصریة والتي كادت أن تلامس جِ  ،تطل على غرفتهم

وأمضینا لیلة رهیبة لم یغمض لنا «ل اللیل: ، فلازمهم الأرق طو صوب مكة جدران غرفة إقامتهم
 . )2(»جراء الهرج الذي یصعد إلینا من الساحة ،فیها جفن

 ،ونعتقد أن عدم ذكر تفاصیل كثیرة عن جدة كون الرحالة كان عابرا علیها ولیس مقیما
وأصحابه.  (صلى االله علیه وسلم)حیث مثوى الرسول  ،فغایته هي الوصول إلى المدینة المنورة

فعلیه فإنّ هذه الأماكن محطات انتقال وعبور ورغم ذلك فهي أماكن تعبق بنور االله. إذ من خلال 
في ربوعها  .هذا النص الرحلي نجد أن (جدة) وسط مشحون بالإیمان والانعتاق والصفاء الروحي

، بل بالعكس هما یقلق بال عموما دیني إتیانتتوثق كذلك علاقات المسافر باالله. لم یسجل فیها 
 ه: إنّ  دیني ومن معه. تیانلإ غیر أن المكان القادم سیكون امتحانا عسیرا كانت علیه فاتحة خیر.

 :الطریق: شقاء المكان ولذة الشقاء -2-6
قد  ،فهو مفتوح على كل الاحتمالات ،یعرف عن الطریق عادة أنه لیس مكانا ثابتا ولا مغلقا

الطریق في نظر  یضا بالقلق والقساوة وحتى بالموت كذلك. إنّ یوحي بالأمن والدعة كما قد یوحي أ
فكم كان الإنسان فیه طعاما مباحا لقطاع الطرق  ،المسافرین والرحالین ومرتادي الآفاق هاجس كبیر

إن حضور الموت نتیجة للصورة الوصفیة السكونیة «واللصوص أو فریسة للتیه والضیاع والتشرد. 
 . )3(»ل إیحاءات المكان المقفر من أشكال الحیاةالتي رسمها الرحالة من خلا

                                                 
الحج إلى بیت االله الحرام،  باعمر، إبراهیموالحاج سلیمان بن  دیني إتیانینظر: الحاج ناصر الدین الفونس  - )1(

 . 24، ص المرجع السابق

 .25المرجع نفسه، ص  - )2(

مقاربة لآلیات تشكل الدلالة، النادي الأدبي بالریاض والمركز الثقافي أحمد العدواني، بدایة النص الروائي،  - )3(
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ن خصوصیات قد ینفرد بها عن بقیة نلاحظ انطلاقا من هذا القول أن المكان المقفر یبطّ 
 . سیما إذا كان طویلا وصعب الاجتیاز ،الأمكنة، فارتبط بالخوف والوحشیة في حیاة الناس

بفضله تتواصل الأمكنة وترتبط  ،حینا آخر تكتنفه الأسرار حینا والعلن كذلك مكان الطریقإنّ 
ق فهو مكان محاید مكان مرور تنتفي فیه صفة الثبات والإقامة. كل الناس یعبرونه وح .ببعضها

الطریق فضاء  إنّ  ، تتصارع فیه المتعة والمحنة.یطول ویقصر المرور فیه یسع سائر المخلوقات.
لصدف المختلفة. الطریق یكشف الحالات رف وافیه تتم فرص اللقاء والتعا ،تللحریة ومقاوم للكب
فیه. هو الهدف  فكم من أعمار تفنى، وكم من ذكریات مفرحة ومؤلمة تسجل ،النفسیة للمارین فیه

للوصول إلى الهدف. لا ینتهي نهایة مطلقة في حین تنتهي حیاة  الحقیقي مسلكالهو والمنتهى و 
. هو )1(»یان مخادع وكذاب وله ضحایاه ومرتادوهیبتلع الضعاف والمقهورین، إنه ك«العابرین فیه: 

« مكان نحن فیه دائما وهو فینا، مرتبط بأقرب الأمكنة من نفوسنا كالباب والدار والغرفة الخاصة: 
. هكذا رآه الدكتور )2(»السیر فیه متعة وخاصة إذا كان الشخص یسیر متملیا فیما حوله من مناظر

المتعة شرط أن یمارس العابر فیه التأمل في المشاهد والمناظر حمدي الشاهد فهو فرصة لممارسة 
التي تتدفق على البصر من كل الجوانب. إن المسافر أو العابر في الطریق یحال بالضرورة على 
المجهول والمعلوم والمعتاد والمفاجئ وعلى الأنس والوحشة، مما یجعله یتراوح بین لحظات الاتصال 

تقابله متعة اللقاء أو صدمة  ین عوامله المختلفة الأخرى. فهو هنا وهناكه أو بوالانفصال بین ذات
 اللقاء. 

الطریق یوصل العابر فیه لا محالة، أكان مستعجلا أم متمایلا في مشیته، ویوهمه أنه  إنّ 
یسیر فیه جسدیا، بینما في حقیقة الأمر السیر فیه یتم كذلك نفسیا. فكان لابد من التسلح بالصبر 

وإن لامسها بعض الخوف والتردد والیأس. وفي اعتقادنا أیضا  ،والتحمل والشجاعة والأمل والأناة
المسارات تختلف وتتعدد والظروف الجسدیة  لأنّ  ،أن طریق الذهاب لیس بالضرورة كطریق الإیاب

 والنفسیة للمسافر لن تكون على حالها عند الخروج وعند الرجوع. 

إشراقا وتوهجا من طریق العودة التي تخبو جذوتها  طریق الذهاب أكثر« وعموما فإن: 
وقد أنهكتها واستنزفتها شراهة العبور الأول فعوضتها بأشواق  ،الدلالیة بحكم كسل العین اللماحة
دیني  إتیانأحس هذه بعض خصوصیات الطریق والتي  .)3(»معانقة الحبیب الأول البلد المنطلق

                                                 
حمدي الشاهد، بنیة السرد في القصة القصیرة، سلیمان فیاض نموذجا، الوراق للنشر والتوزیع، الأردن،  - )1(

 .351، ص2013

 .352المرجع نفسه، ص  - )2(

ذاكر، بلاغة المحو في رحلة ابن بطوطة، المركز المغربي للتوثیق والبحث في أدب الرحلة، عبد النبي  - )3(
 .4، ص2013المغرب، 



 الفصل الأول:                                     جماليات المكان العادي ودلالاته في الرحلة

 38 

وتوجس منها منذ البدایة واستقرأ تلك  ،ى البقاع المقدسةفي رحلته الحجیة إل همسالكجلّ بخطورة 
بمجرد « :یقود سیارته فهو وهو ،وخوفه حیرته لم یخفالخطورة حتى في ملامح السائق الذي 

هم فهي . وحتى السیارة التي تقلّ )1(»خروجه من جدة أبدى حیرة بخصوص الطریق الذي سیسلكه
وهذا ما  ،قوتها وصمودها لویلات مثل هذا الطریق على ما یبدو لا تبعث على الاطمئنان من حیث

وفي اللحظة نفسها أحس دیني بقشعریرة حینما «حالة قلقا وخوفا قد لا یبرحانه أضفى على نفسیة الر 
 . )2(»رأى أفاقا رحبة لا متناهیة من هذا البلد المكتنف بالأسرار تنفتح أمامه

والحیاة  ،لیس فیه إلا آثار خف بعیرفالمكان حسب ما نستشفه من هذه الرحلة مقفر خال 
ما یصادفك أثر لعجلات السیارات. مما جعل الرحالة دیني لا یبدي ارتیاحه فقلّ  ،فیه شبه منعدمة

ما زاده خوفا تلك السرعة المفرطة التي كان  ولعلّ  ،كیف لا والمكان قد تنصل عن أنسه وجاذبیته
فبقیت  .الدلیل في هذا الطریق ولا یتكلم العربیةالسائق یقود بها سیارته وهو أصلا ینقصه الیقین و 

فیكبر  .وحشة والطریققتامة والأجواء  ، مما زاد الأمر صعوبةلغة الإشارة هي وسیلة التواصل معه
سیما وهو یلاحظ إفراطا في سرعة السیارة التي كادت أن تهوى  ،دیني إتیانعند  في المكان الخوف

 فیهمّ ومن معه بإیقاف السائق وكبح جماح السیر في هذا الاتجاه الغامض.  ،في منحدر

ولكن بقدر ما تشتد المحنة یتعاظم الشوق للوصول إلى المدینة المنورة. هكذا یكابد الحجاج 
في هذا العناء عظیم الأجر  دیني اقتنع أنّ  إتیانلكن  ،ویلات الطریق: مشقة وسفر طویل وزاد قلیل

الرجال وهم یرتادون هذه الأماكن لتعبئة  ور الإیمان الصادق. فالشقاء دائما محكّ وهو صورة من ص
 إتیانلقد ظل هذا المكان وهو الطریق في رحلة  !النفوس روحیا وتطهیرها من دنس الدنیا وما أكثره

ومحملا للغرابة والعجب ومثارا للسؤال ومبعثا للقلق والحیرة،  ،دیني بؤرة من بؤر الخوف والرعب
فهذا  رة هؤلاء قد وصلت إلى هذا المكان،تى أن جماعة من البدو استغربت حین رأت سیاح

فعلیه یبدو المكان  ،الاستغراب في حد ذاته شهادة على خطورة المسالك ومغامرة في المجهول
كونها صعبة للیس  ،مثل هذه الممرات استحالت إلى أماكن للموت في زمن مضى عنیفا. إنّ 

لأنها أخضعها قطاع الطرق لمنطقهم الخاص من اعتداء وسطو على الحجیج  بل ،جغرافیا فحسب
كانت طریق البر من مكة أو جدة إلى المدینة غیر سالكة بسبب قطاع الطرق «في وضح النهار: 

 . )3(»من البدو الذین یغیرون علیها

                                                 
الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  باعمر، إبراهیمدیني والحاج سلیمان بن  إتیانالحاج ناصر الدین ألفونس  - )1(

 .27، ص السابق

 .27المرجع نفسه، ص  - )2(

الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  باعمر، إبراهیمدیني والحاج سلیمان بن  إتیانناصر الدین ألفونس  الحاج – )3(
 .28ص  ، السابق



 الفصل الأول:                                     جماليات المكان العادي ودلالاته في الرحلة

 39 

یه إلا فالمكان انطلاقا من هذه الشهادات المختلفة لصاحب هذه الرحلة فارغ مهجور لیس ف
غیر أننا ندرك ونحن نقرأ ونتمعن في هذه الرحلة أن مثل هذه الأماكن التي  ،سكون قاتل یعبث به

دیني ومن معه شعورا  إتیانیعیش على جنباتها المرء في صمت وصبر وتحد، قد أثارت في نفسیة 
وأثارت من جهة أخرى الشعور بالإعجاب المصحوب  ،بالشفقة على المقیمین أو العابرین من جهة

ه إلى لذة ومتعة للوصول إلى المبتغى. ولا یزال ء الذین قهروا المكان وحولوا شقاءبالتقدیر لهؤلا
فلا سقف ولا غصن قد یأوي إلیه المسافر من لفح  ،دیني مهجورا قاحلا إتیانالطریق في رحلة 

 الهجیر. 

یرضون إلا بمثل هذه الأتعاب والمحن لبلوغ مآربهم السامیة  غیر أن كبار النفوس والهمة لا
بلوغ مراتب  وأنّ  غالبا ما تولد في رحم الشقاء، أنّ صفة العظمة في الحیاةفلقد أیقنوا  .في الحیاة

ومن  ،المجد تهون أمامه كل هذه العقبات من ویلات السفر والتوجس من التیه وحتى من الموت
ي الذي قذف به القدر من أوروبا لیلقیه في بوسعادة ومنها إلى هذه دین إتیانهؤلاء المستشرق 
أین وقف على حیاة هذه الشعوب المتمسكة بالمكان في كبریاء، وكأننا بهذا  ،الدروب والشعاب

رآه عایشه و انطلاقا مما لأماكن، هذه ا صمیم الرحالة أراد أن یصحح نظرة الغرب نحو الشرق من
تجوب المسالك وتشق الدروب في إصرار وصبر وجلد وعزم  ،البشر بعینیه من تلك القوافل من

 على هتك الحجب والغموض وهتك عقدة الخوف والتردد. 

السهل قهره أو ولیس من  ،دیني جدیر بالاحترام إتیانإنّ هذا الإنسان في نظر الرحالة 
أراد إیصالها إلى هذه رسالة أخرى بطّنها دیني في رحلته، و  استعباده أو تهمیشه أو محو كیانه.

الذي ظل یسبح في الشك والتردد لكل ما هو آت من الشرق ومن المسلمین  ،الآخر سیما الغرب
 خصوصا. 

لا یزال الرحالة في قبضة هذا الطریق بتضاریسه وشعابه لینقل إلینا هذه المرة انطباعا آخر 
الذي یعبره دیني فلم یعد  ذلك شأن هذا الطریق ،یوحي بأن الأمكنة لا تبقى على حالها أبد الدهر

لا تجرؤ نملة من «وقد سمعنا عربیا یقول:  .معبرا للموت بل اكتسى حلة جدیدة یطبعها الأمن
وحتى أهل البدو المقیمین على حافته أصبحوا غیر ما كانوا علیه فلقد:  .)1(»اختلاس زاد نملة أخرى

ن الانقلاب الحاصل في هذا المكا . إن هذا)2(»استقبلنا هؤلاء البدو بود كبیر وأرشدونا بلطف«
لا ریب حافزا على المضي قدما في إتمام الرحلة، وسیتأجج نار أضفى علیه مسحة جمالیة ستكون و 
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دیني، والذي أبدى إعجابه بهؤلاء الذین طبعوا  إتیانالشوق للوصول إلى ما كان یحلم به المستشرق 
خاطر على تقدیم ید العون لكل من وقع  فتراهم یتزاحمون عن طیب .على الكرم رغم قساوة العیش

دخل زهاء عشرة أشخاص منهم إلى الماء الموحل وبعد حوالي عشرین دقیقة « في ورطة الطریق: 
جازیناهم  ،من المجهودات تمكنوا من إخراج سیارتنا التي غاصت عجلاتها الخلفیة إلى حد المحاور

ورة ذلك البدوي المنتصب على حافة . ومن جانب آخر وقف الرحالة مبهورا أمام ص)1(»بسخاء
مقتنعا أن ذلك أقل ما یمكن  ،الطریق وهو یقدم الشاي للمسافرین مجانا وفي إلحاح منه على تناوله

فارتاح دیني وتراءى له المكان الوعر القاسي  ،تقدیمه لعابري السبیل وقد أنهكتهم محنة السفر
لحجاج یقطعون مشیا مما  جمالا آخر رؤیتها زاد لهذا المشهد ومم .الموحش المخیف جمیلا أیضا

شاهدنا حجاجا سودانیین مساكین یحملون على « شحذ إرادته وقوى عزیمته في السیر والمكابدة 
رؤوسهم مؤنهم ویقطعون مشیا على الأقدام رفقة نسائهم وأطفالهم الطریق الرهیب الفاصل بین جدة 

 .)2(»والمدینة

قوة رجولة الإنسان العربي و  حقا تعكسهذا الطریق  ي فيهذه المشاهد التي التقطها دین إنّ 
تحمله وقدرته على قهر المكان وإصراره على البقاء وبالارتباط الروحي بالأمكنة. فكانت لهذه 

أریحیة العبور رغم ما إذ أحسّوا ب ،والحجاج خاصة المشاهد آثارها الإیجابیة في نفوس المسافرین
فالأماكن التي عانینا فیها من الوحدة والتي استمتعنا بها « یعتري الطریق من مخاطر وویلات: 

 .)3(»ورغبنا فیها وتآلفنا مع الوحدة فیها ستظل راسخة في داخلنا لأننا نرغب في أن تبقى كذلك

على السهول المحاذیة  لیطلّ  له إرادة وما وهنت ،دیني یعبر المسالك والدروب إتیانلا یزال 
 للطریق. 

 

 :تواطؤ على الخوف مرة أخرىالریق: السهول والط -2-7

تبدو السهول في هذه الرحلة في امتدادها وشساعتها وانفتاحها في طبیعة رملیة منبسطة 
قاحلة في فراغ موحش، مهیب على امتداد البصر لیس فیها إلا بعض الأعشاب متناثرة هنا وهناك 

دیني بذاكرته إلى مدینة بوسعادة ولكن شتان بین  إتیانوهنا یعود  .تشبه سهل الحضنة في الجزائر
كانت اهتزازات « فهذا المكان أسهم في بث دواعي الخوف عند الرحالة:  ،الانطباعات والمشاعر

                                                 
 .29، ص  المرجع نفسه – )1(

 .29المرجع نفسه، ص  - )2(
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. )1(»السیارة في هذه الأرض رهیبة إلى حد أن إحدى عجلات السیارة قد انفصلت ولم نفطن لذلك
وإذ بالمكان  ،فیه، فقد یموت الواحد هنا بكل بساطةوالأدهى والأمر في هذا المكان ندرة الماء 

فجأة رأینا صاحبنا الجاوي الذي كان یضخ بقوة وقد أخذ « یتحول في لحظة ما إلى بؤرة الهلاك: 
منه الإنهاك مأخذه فبدأت یداه تتصلبان ووجهه یتقبض وعیناه یغشى علیهما ففهمنا أنه سیغمى 

 .  )2(»علیه

، والراوي لمكان، مطالب بالحیطة والحذر والتأقلم مع كل الوضعیاتالإنسان في مثل هذا اإنّ 
خوف من الأمكنة. فلكل الكأنه یرید أن ینتشل القارئ من عقدة و خلال هذا الوصف الرحالة من 

كم هم  .3مكان جماله قد نعجز عن إدراكه لأن حتى أبأس الأماكن تبدو جمیلة كما یرى باشلار
كبار أولئك الذین عبروا من هنا بل مكثوا هنا وأقاموا، كم من رجال أبطال جابوا هذه الفیافي لنشر 

دیني أن یعبر هذه الأماكن في إصرار  إتیانرسالة الحق وتنویر الإنسانیة. على هذا النهج أراد 
صورة حقیقیة عن  وكم هي فرصة ثمینة لأخذ ،وتحد لاستكمال أحد أركان الدین الإسلامي الحنیف

وبالتالي تنویر أوروبا بالدلیل والبرهان بقیم التسامح والتآخي والمحبة والصبر والإرادة  ،الشرق وأهله
ولا یمكن  ،تجسدت في أهل الشرق بین مختلف هذه الأماكنوهي صفات  ،لقهر المكان وبلوغ المنى

 . أن ینكرها أو یتغاضى عنها إلاّ جاحد

وفي هذه المكابدة تتراءى  ،یضرب في السهول ذات آلاف الأخادید في هذا المكان ظل دیني
للرحالة بعض التجمعات السكنیة حیث یبدو ما یشبه المقاهي بمحاذاة الطریق قرب الآبار وربما 

 من عناء السفر: حانت لحظة الاسترخاء
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 :المقهى: استرجاع النفس -2-8

یعرف عن المقهى أنه یتموقع عموما على حافات الطرق لاستقطاب المارة وتخفیف ویلات 
 ولحظة لكسر دابر التعب والمعاناة.السفر عنهم. فهو رمز الحیاة ورمز للآخر، هو لحظة أنس 

ملتقى واسع للناس فهو المقهى هو المكان الذي یملك القدرة على تجمیع أكبر عدد من المارة، 
تهم، سیما تلك الفئة الشعبیة البسیطة. الطریق یوحي بالثبات بعد الدخول إلیه من بمختلف فئا

المقهى في رحلة  ومن المقهى أیضا یعود المسافر إلى المتحرك من جدید. إنّ  ،المكان المتحرك
 هومتواضع جدا في بنائه أو في أشیائه و مكان  علامة من علامات الارتحال، فهو دیني إتیان
أعمدته من خشب هشة لا تقوى على  ،ن كوخ مبني بالطوب سقفه سعف وحشائشعبارة ع أیضا

. لكن )1(»وهي على العموم علیلة بفضل الهواء الذي یلجها من جهتین مفتوحتین«ویلات الطبیعة: 
للوافدین  المؤونة وأجمل ما في هذا المكان حسب الرحالة دیني، كرم أهله وترحابهم الحسن فیه

 إنها قلوب واسعة في أكواخ ضیقة.  .لا تفارق محیاهم ، في ابتساماتعلیهم

دیني في هذا المكان، فلقد ذكر المقاهي  إتیاننستشف من هنا بعض الاطمئنان الذي یحدو 
إنها لحظة الملاذ رغم كونها  .والآبار والتجمع السكني وكلها أماكن تلمس فیها الأنس وعودة الأمل

وهذا دیدن  ،لكنها أماكن مفتوحة للحركة والتنقل والتجدد ،لا تعدو أن تكون إلا مجرد مكان عبور
المسافر الذي لا یرتاح إلى الجمود والثبات فهو مهیأ نفسیا للتنقل والاستكشاف ولإشباع الفضول 

وبعد استراحة خفیفة یكمل الرحالة سفره لیصادفه مكان آخر  ، هكذاوشغف المعرفة ولهفة الوصول
 یبدو عامرا. إنه:

 :أ البحري الصغیر. شظایا الحیاةالمرف -2-9

إن المرافئ عموما توحي بالحیاة والتجدد والأمن والاقتصاد والحركة الدؤوبة وتوحي أیضا 
 بالتواصل مع الآخر والعبور إلیه والوصول إلى الهدف. 

یتراءى له من بعید ببساتین نخلیه والتي  البدء منذف .دیني روعة المكان وجماله إتیانأدرك 
هذا المنظر أرسل نسمات الأنس إلى رفقاء دیني  .ا جمیلا أخضر یجنح إلى الزرقةشكلت خط

كذلك. المكان هنا یبدو عامرا، مرفأ صغیر قریة للصیادین والفلاحین مستودع البنزین ومركز تفتیش 
فالمكان مشحون اقتصادیا واجتماعیا إنه مصدر رزق ومخزن مؤونة ونقطة آمنة إذ به  .السیارات
ففي هذا المد والجزر للحالة النفسیة للرحالة یصادفه أحدهم ویستوقفه بأسئلة  .وما شابههمالجمارك 
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استفزازیة بعد أن شك في هویته، غیر أن صدیقه ومرافقه سلیمان بن إبراهیم تصدى لذلك الشخص 
في هذه اللحظة حدث حادث شغل بالنا ذلك أن شخصا متشككا بعد أن تأمل « بجد وصرامة: 

. إن هذه الحادثة )1(»طفق یطرح أسئلة تغریریة تصدى الحاج سلیمان للإجابة عنها بهمة دیني جیدا
ورغم  ،غصت علیه بهاءه وجمالهدة وهي أسوأ ذكرى في هذا المكان ندیني بش إتیانأثارت انتباه 

مكانا آخر لا یقل خوفا عن  یلج. یواصل الرحالة سفره لذلك فالمرفأ آنسه بنسمة من نسمات الحیاة
  . إنه:بالشؤم الأمكنة الأخرى بل یوحي مسبقا

 :الوادي: شهادات عن الموت -2-10

 .إن الوادي عموما مكان مفتوح على أكثر من مكان: القرى والمدن والسهول وعلى البحر
رتیاح والمتعة جریان الماء فیه یثیر الإعجاب والا .یسهم في صنع الحیاة بما یختزنه من ثروة مائیة

 وجفاف مائه علامة من علامات الیأس والقلق والجوع والاشمئزاز من المنظر. 

لقد كانت الودیان والأنهر في تاریخ البشریة مهدا للحضارات ومكانا للتفاعل بینها وبین 
 البشر، لكنه في هذا النص الرحلي یستوقفنا الرحالة دیني عند الجوانب السلبیة في هذا المكان بعد

أن رجع إلى ماضیه حین كان في قبضة اللصوص وقطاع الطرق فانعدم الأمن فیه، لكن رغم ذلك 
فالناس ما برحوه یوما وهم یعبرون فیه وصولا إلى مآربهم المختلفة وإلى أداء فریضة الحج 

كم من المآسي الدامیة المفجعة حصلت بهذا الممر ذي المظهر المروع لعدة قرون « بالخصوص: 
ود السنوات الأخیرة، فوراء الصخور والمنحدرات الوعرة كان یختبئ بدو قبیلة حرب، ترقبا وإلى حد

لقوافل الحجیج فینقضون علیها كالصاعقة بعد نهب ضحایاهم یؤوبون إلى مخابئهم المنیعة سالمین 
 .  )2(»غانمین

والشعاب في هذا المكان المذكور في الرحلة ألا وهو الوادي الذي یشق المنعرجات  هكذا فإنّ 
غیر أن المكان الیوم شهد: التحول والانكسار والانفصال وهذا ما  ،صمت رهیب یبدو ممرا مخیفا

وهذه شهادة عن ذلك: یعد كسابق عهده مخیفا ممیتا. أنه لم  فیصرح ،دیني إتیانوقف عنده الرحالة 
ة وشعر أشعت وقدود مجرد عصابات من البدو الصبیان والصبایا بعیون محتقنة براق أما الیوم فهم«

إنهم یطلعون من كل الوهاد وینقضون على سیارتنا ویصیحون طالبین البقشیش في إطراء  .سمراء
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، یتصل . فالوادي ذلك المكان الفارغ قد شحن من جدید باللحظات العامرة)1(»ودعاء لنا بحج مبرور
الجماعیة. وحتى الطیور  في اطمئنان رغم صفحاته السوداء والتي أبت أن تبرح الذاكرة مع عابریه

مما یعطي للمكان  ،بّ لتزرع الحُ  بْ أبت أن تطیر بقدوم الإنسان أمامها وانشغلت عنهم بالتقاط الحَ 
فقد كانت تحدق فینا ونحن نمر دون أن تتحرك أو تظهر « صورة جمیلة فیها الألفة وراحة البال: 

إنّ هذا المشهد  .)2(»طش البشرأدنى حذر، ذلك لأن الطیر هنا تدرك أنها لا تخشى شیئا من ب
المشاهد المرعبة على حافة الوادي من شأنها كفیل أن یطبع على المكان بعض الأنس رغم بعض 

الجنبات تؤشر على الموت  أن تخدش جمال المكان مثل تلك الكائنات الحیة الملقاة هنا وهناك على
تتقاسمها مشاهد الإعجاب والارتیاح حینا، ومشاهد القلق حینا لالرحلة متواصلة  غیر أنّ  والفناء.
كان له  اختیار دیني لهذه الكائنات ولعلّ  ،جیف الجمال على جانبي الطریق یصادفك منظرآخر، 

سمیت بسفن الصحراء لم تعد التي قهرت الصحراء عبر التاریخ حتى  وقع آخر. فهذه الحیوانات
فكیف للإنسان أن یصمد هاهنا، لكن  استسلمت له طوعا،ف على رهبة المكان، هي كذلك تقوى

 یهون كل شيء ویقهر المكان حتما. الهدف الأسمى من هذه الرحلة بمجرد التفكیر في

 :المكان والآخر -3

 :الآخر المرافق -3-1

فقد یكون مجسدا في الرفیق الذي یختاره الرحالة في  ،إن الآخر أو الغیر في الرحلة مهم جدا
أو في الشخص أو الأشخاص الذین یلتقي بهم الرحالة  .رحلته ویكون حاضرا منذ الانطلاق

وهؤلاء كلهم یوقعون على  .ویصادفهم في مساره الرحلي، ولم یكن یعلم أو یعرف عنهم شیئا
فلقد قیل في الثقافة  .متخیلةو أو مجازیة حضورهم في كل الأمكنة خاصة كانت أو عامة، حقیقیة 

الشعبیة: الرفیق قبل الطریق. ومنذ القدیم كان الإنسان ولا یزال یحس بویلات الطریق مما جعله 
فهكذا  ،یفكر في تذلیل تلك الصعاب باستحضار من یتقاسم معه مشقة السیر ولذة العبور كذلك

عنصرا مثیرا داخل الرحلة وباعثا على الحس  یعتبر الآخر« كان الآخر في الرحلة طرفا ملازما: 
 . )3(»المعلوماتي وعلى المغامرة والحكي

فالرحالة غالبا ما یكبح الحدیث عن رحلته ومنعطفاتها لیعرج للحدیث عن الآخر كاشفا عن 
ویجتهد كذلك في رسم شخصیة  ،هویته وسلوكاته وتصرفاته وعن مواقفه عبر كل مكان یعبر فیه
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جیا حینا ورسما داخلیا حینا آخر بنقل إحساسه وعواطفه حتى یصل إلى أفكاره الآخر رسما خار 
أو  ة بذلك یظهر صورته من خلال الآخر. فالحدیث عنه إنما حدیث عن الذاتالرحال فكأنّ  ،ورؤاه

لنقل أننا نقرأ الذات الراحلة في ذوات الآخرین. ومن جهة أخرى نجد أن الآخر لیس قارا عدده في 
س الرجولي أكثر هیمنة النص الرحلي، فهو یقل أو یكثر وقد یتنوع من حیث الجنس وإن كان الجن

 بدون منازع، في معظم الرحلات والأسفار.

إن للمكان حضورا قویا في الرحلة وسلطة لا لكن مهما وجد الآخر في الرحلة وفرض نفسه ف
المكان هو الذي یفرض تواجد الآخر فیوجهه ویرشده وقد یقبحه  لأنّ  ،تضاهیها أیة سلطة أخرى

لهذا نجد أن الآخر في المكان المنطلق  ،ویجعل منه عنصرا سلبیا إلى أن یعید تشكیله هنا وهناك
وأشخاص الباخرة لیسوا بالضرورة أشخاص  ،دلیس كغیره في المكان المعبور أو المكان المقصو 

غیر أن الرحالة المسافر تراه یركز على الأشخاص الآخرین من  .المقهى أو أشخاص الطریق
 خلال الأمكنة التي یلامسها أكثر ویتواجد فیها عن قرب. 

فإنه یبقى دائما شخصا عابرا  ،وأثر وتأثر ما بسط في المكان وتقلب في جنباتهإن الآخر ومه
بینما یبقى المكان شامخا في  ،فهو راحل لا محالة .یمرض ویشیخ وینتهي ویموت ،وآنیا ومؤقتا

وأكثر من ذلك فقد یتجدد في شبابه وعنفوانه وجماله وبهائه وحتى  ،علیائه یتحدى الإنسان والزمن
 في قبحه. 

م) حین  1138 – 1058هـ) ( 533 – 450یحضرنا هنا الشاعر الأندلسي ابن خفاجة (
عنه  بینما هو مغادر وعابر سبیل فقال ،وقف یناجي المكان (الجبل) في شموخه وكبریائه وثباته

 : واصفا

 اربِ ـانَ السماءِ بغـیُطاولُ أعن    ***     اذخٍ ــؤابةِ بَ ذوأرعنَ طمّاحِ ال«            
 :واستنطقه قائلا

بِ   بِ ـبظلِّي من مطيٍّ وراكوقـال     ***        وكم مرَّ بي من مدلجٍ ومـؤوِّ

 وطارت بهم ریح النوى والنوائبِ ***          فما كان إلا أن طوتهم یدُ الردى 

 بِ ــه راحلا غیرَ آیـمن عّ أودِ ***         فحتى متى أبقى ویظعنُ صاحبٌ 

 .)1(»بـسلام فإنا من مقیم وذاه   ***     لطیــة   ه ـفقلت وقد نكبت عن
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هو إلا  لكنه تحسر على نفسه لأنه في آخر المطاف ما ،بالطبیعة المرحافتنّ شاعر الطبیعة 
بینما  یرقد فیه إلى الأبد وتنتهي حیاته.ل ،سیقذفه المكان ذات یوم إلى مكان آخر ،مخلوق ضعیف

عیر أهمیة لتصرفات الإنسان إزاءه، ولا ی ،یظل المكان ثابتا، جاثما، یجمع بین الخیلاء والرهبة
  ام سلطة الإنسان.فتنبسط سلطته أم

فالأمكنة  .إن صدى المكان على المستوى النفسي للشخص أكثر عمقا من صداه على الجسد
ح فسحات لاحتضان مشاعر الآخر، فتمنح له هویته. ومن جهة أخرى كلما بفي صیرورتها تص

في اكتشاف  ویظل الرحالة یجتهد تفرعت الأمكنة في النص الرحلي تعدد الآخر وتنوعت الأحداث.
فالمكان یسع  م الإجتماعیة أو مستواهم الثقافي.ولا تهمه طبقاته ،أشخاص آخرین سیما أثناء العبور

القوم، ویكون ذلك من عامة  ع. فقد یكون هذا حاكما أو من علیةالجمیع والعبور فیه حق للجمی
لواقعیة، وقد یتخیلهم فهؤلاء كلهم یقدمهم الرحالة للقارئ في قدر من ا ،الناس أو من قطاع الطرق

قبل رحلته وهو یرسم مساره وقد یلتقي من لم یضع لهم تصورا من قبل، وقد لا یلتقیهم. فالرحلة 
  فهي فسیفساء طبیعي بشري. فضاء للدهشة والاستغراب والمفاجأة ولغیر المتوقع.

غالبا ما و  فإذ ذاك یكون محظوظا، حینما یلازمه الآخر في سفره لا یخفي سعادتهإن الرحالة 
یفكر فیه قبل الشروع في السفر، إنه ذلك الشخص أو أكثر، ینطلق منذ البدء مع الرحالة ولیس 
ذلك الذي یتنقل معه على سبیل المجاملة أو الضیافة ویتحمل أعباء السفر ومشقة المسالك. 

قد واقفه، و الرفیق مشیدا بدوره وبم والرحالة الموضوعي ذو الأمانة العلمیة لا یتوانى عن ذكر هذا
لأن طبائع الأشخاص تختلف وأهواءهم تتشعب، ولكل ظروفه  ،یذكر أیضا عیوبه وسلبیاته

فما على الرحالة إلا معایشتها  ،وهذه الأجواء تصاحب المسافر في المكان والزمان وانفعالاته.
  والتكیف معها.

جه من بوسعادة منذ خرو  دیني إتیان" تلازم الرحالة إبراهیملقد ظلت شخصیة "سلیمان بن 
منا طویلا دیني ز  إتیان قد لازم علما أن هذا الصدیق المرافق .الحاجة بنت عیسى وكذلك زوجته

مما جعل الرحالة یشید بمواقفه  قبل الرحلة الحجیة هذه، وكان دلیله ومرشده في صحراء الجزائر.
في أكثر من مأزق  ویعترف له بفضل إنقاذه ،الرجولیة تجاهه خاصة في مثل هذه اللحظات الحرجة
دیني إلى مضائق كادت أن تعصف به  إتیانخلال هذا المسار الرحلي إذ كم من مرة تعرض فیها 

انتهى بنا المطاف إلى بلوغ الشاطئ دون عائق یذكر بعدها حصل « وبرحلته إلى البقاع المقدسة: 
النزول على الرغم حادث كاد یعصف مبكرا برحلتنا ویتجلى في منع أحدنا وهو المستشرق دیني من 

من أنه اعتنق الإسلام منذ خمسة عشر سنة باسم ناصر الدین لأنه أوروبي كما هو مثبت في 
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جذبه بقوة متخطیا حواجز الجمركیین الذین  إبراهیمغیر أن مرافقه المسلم سلیمان بن  ،جواز سفره
 . )1(»هدأهم باحتجاجاته الشدیدة اللهجة

الرحلي، یتجلى رد فعل مرافقه واضحا هنا إذ عرف كیف من هنا وتبعا لما ورد في النص 
تلاطف معهم. إن هذا نكة دبلوماسیة أیضا، حین هدأهم و یتصرف مع الجمارك بلهجة شدیدة وبح

وفي مشهد محذوف ومن خلال هذا دیني وعزز مكانة رفیقه في نفسه.  إتیانالموقف أراح 
بن إبراهیم وبین رجال الجمارك ورغم ذلك  ا وقع بین سلیمانیفترض أن هناك أخذا وردّ التصریح، 

تخطوا حواجزهم. ولقد ارتبط اسم هؤلاء ونقصد الجمارك في الرحلات بمتاعب المرور وعقبات 
المسافرین  حین كان من المفروض أن یخففوا عنالاجتیاز، وبالإجراءات الإداریة المعقدة في 

یجدر به أن یكون ذا « ة أنساعد: فعن الجمركي تقول سمیر  ،أعباءهم جسدیة كانت أم معنویة
مراس بطبیعة الأفراد ونوایاهم وحدس مهني عال حتى یستطیع التفریق بین رجل العلم 

 غیر أنّ هذا لا نحس به في هذا النص. .)2(»والمهرب

سلیمان بن إبراهیم طوال الرحلة بالصبر والجرأة وحسن  وهو دیني إتیانلقد تحلى رفیق 
كان على ما ولم یتخل عن صدیقه قید أنملة. ف ،قناع في صرامة ومسؤولیةالحدیث والقدرة على الإ

خاصة وهو یتعرض  علیه اعترافا بفضل صدیقه ،أن یسجل وبأمانة هذه المواقف الرجولیةإلا دیني 
 من حین لآخر لمضایقات أخطرها الخوف من التعرف علیه واكتشاف أمره: 

ن إسلامه وما كان بمقدور مرافقه نفسه إلا لا یستطیع في هذه الجلبة أن یبرهن على حس« 
 . )3(»أن یشاطره مصیره

كان دیني یتوجس أن یمر وسط الحشود دون أن یسترعي انتباه الآخر وهذا الأمر أرقه لكن 
فالملازمة بینهما تجاوزت الجسد للجسد لتغوص في البواطن  .رفیقه لم یبرحه ولو لحظة

وكان على مرافقه الحاج سلیمان ألا یغادر طرفة عین لیجیب نیابة عنه عن كل « والأحاسیس: 
 كذلك سنستنتجومن خلال هذه المواقف المسرودة  .)4(»الأسئلة المغرضة ویتصدى لكل الاحتمالات

في  كان یتولى الإجابة عن أسئلة المشككین أكثر من ذلك بل ،لم یفارقه البتة هذا أن رفیقه

                                                 
لى بیت االله الحرام، المرجع ، الحج إالحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )1(

 .24، ص السابق

 .211، ص المرجع السابقسمیرة انساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري،  - )2(

 .27، ص المرجع السابق ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )3(

االله الحرام، المرجع لى بیت ، الحج إباعمر إبراهیموالحاج سلیمان بن الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني  - )4(
 .27، ص السابق



 الفصل الأول:                                     جماليات المكان العادي ودلالاته في الرحلة

 48 

قطع عهدا على  بعزم وكأن به إبراهیم، تصدى لها سلیمان بن شخصیة دیني وهي أسئلة غیر بریئة
ورأى في ذلك مسؤولیة كبیرة وخطیرة تجاه صدیقه  ،صدیقه ألا یتخلى عنه ما دام على قید الحیاة

نسیان مشاق الطریق ومخاطر العبور، لكن ذلك لا  ز فیهاتجاو  دیني إلى درجة إتیانالمستشرق 
یعني أن هذا المرافق لم یكن یتوجس الخوف من تلك المسالك الوعرة ومن تلك الآفاق الرحبة 

ساورنا القلق لأننا لم نلف في هذه السبیل سوى آثار خف البعیر ولا أثر لأخادید «اللامتناهیة: 
في الرحلة، نتلمس إشكالا آخر عند هؤلاء كونهم جمیعا لا  وفي موقف آخر .)1(»عجلات السیارات
كروه للسائق فسیكون مصیرهم إذ أنه لو حدث م ،مما رسخ الخوف في نفوسهم یعرفون السیاقة

ترى ماذا « والتي استسلم معظمها لشمس محرقة قاتلة:  ،في أعماق هذه الأمكنة المتوحشة الموت
إنّ هذه الصور  .)2(»كان سیلحق بنا لو أن ضربة الشمس كانت قاضیة فلا أحد منا یعرف السیاقة

فكم هو  ،لقلقیدعو إلى اتزرع الخوف في نفسیة الرحالة ومن معه لأن الجهل بالشيء  مدعاة لأن
والظروف المحیطة ة عارفا بكل شيء، سیما ما یخص السفر أن یكون الرحال في هذه الحالات رائع
 قابله دیني یعترف بجمیل وفضل صدیقه علیه فكلما صدمته محنة في المكان أو إتیانلا یزال و  به.

 ففي حادثة أخرى وأثناء الاستراحة في المقهى الكوخ ووجد رفیقه بجانبه. إلاّ  الآخر تعنت الإنسان
بعد أن شك في هویته، غیر أن مرافقه یتصدى كسائر  تیان دینيإ أحدهم یحرج الذي سبق ذكره
في هذه اللحظة حدث حادث شغل بالنا ذلك أن شخصا متشككا بعد أن تأمل « عهده بصرامة: 

فالرحالة . )3(»دیني جیدا طفق یطرح أسئلة تغریریة تصدى الحاج سلیمان للإجابة عنها بهمة
لأن نبرته الأوروبیة لا تزال قائمة مما یعرضه إلى  ف أمرهااكتشلتمّ  المستشرق لو نطق بكلمة

. لهذا ظل رفیقه ناطقه الرسمي ولسان حاله ومنقذه من كل الوضعیات الحرجة التي ظلت الشبهات
   تهدده.

عن الجوانب لاحظنا ونحن بصدد دراسة هذه الرحلة أن صاحبها لم یكشف لنا لقد 
 ؟دیني عن ذكرها رغم أهمیتها إتیانءل لماذا أغفل ومن حقنا هنا أن نتسا الفیزیولوجیة لمرافقه.

جسد المرافق لیطمئن على  أو لیس من حق القارئ أن یعرف ،سیما في مثل هذه المواقف الصعبة
 ي عریض المنكبین طویل أم هو قصیرهل هو قو ومن حقه أن یعرف على سبیل المثال  الرحالة؟

حظنا غیاب هذه الجوانب في معظم النصوص لقد لا بنیة لا یقوى على المشقة والعناء؟ضعیف ال
هذا النص في  هنسجل ا لا بد أنخذالمشهد المغیب یعتبر مأ هذا فمن الجرأة أن نقول إنّ  .الرحلیة

 كذلك أما بالنسبة للحاجة بنت عیسى زوجة سلیمان بن إبراهیم فإننا نستغربو  الرحلي وبروح علمیة.

                                                 
 .27المرجع نفسه، ص  – )1(

 .29المرجع نفسه، ص  - )2(

 .30، صالمرجع نفسه – )3(



 الفصل الأول:                                     جماليات المكان العادي ودلالاته في الرحلة

 49 

عن ذكر هذه المرأة والتي لیست زوجة صدیقه فحسب  إذ كیف للرحالة دیني أن یغفل ،لعدم ذكرها
ع الرجال لزیارة الأماكن المقدسة من لحظة بل هي الأنثى الوحیدة التي تجرأت أن تغامر م

فضولنا كبیرا أن نطلع على الانطلاق إلى غایة لحظة الرجوع. ونحن كدارسین أو كقراء سیكون 
م وددنا أن نعرف مدى قدرتها على التحمل مواقف وتصرفات وسلوكات هذا الرفیق الأنثوي، وك

 ،والصبر إلى جانب الرجال خاصة في هذه المسالك الوعرة والتي أفحمت الرجال وما بالك بالنساء
أو لیس من الأهمیة بمكان أن یوسع الحدیث في شأن هذه المرأة ما دامت أنها حاضرة في هذه 

لكن ذلك كله لم یحدث رغم إقرار  كر زوجها؟والأمانة أن تذكر كما ذ الرحلة، ألیس من الموضوعیة
دیني بوجودها معهما في هذه الرحلة وإقراره أیضا كیف أن القدر جمعهما في مقبرة واحدة  إتیان
ما الغایة  يقناعتنا، ولا ندر هذا أیضا لمأخذ آخر نسجله في هذا النص الرحلي حسب  . إنّ 1لاحقا

والإغفال عنها  عدم ذكرها إنّ  .والمثال الحي أثناء المسیرمن التغاضي عن مثل هذا المشهد الرائع 
فترتب عن ذلك  .تماما ا أنها تخلت عن الرحلة وذلك ما لم یحدثیوهمن ،والسكوت عن مواقفها

في  صادفها والتي لحدیث عن الشخصیات الأخرىینتقل دیني ل. ثم السردیةحدوث فجوة في العملیة 
  :یجابا أو سلباوتعامل معها إ العبورمختلف محطات 

 :الآخر المصادف -3-2

وأهم شيء سجله علیهم أنهم تصرفوا معه  ،دیني أشخاصها إتیانویقصد بها  الحكومة المصریة: -
تصرفا سلبیا بل حاولوا التضییق علیه وعلى مرافقیه ولم یبدوا نوایاهم في مساعدتهم وتسهیل العبور 

ومن ساعتها ونحن في قبضة : « فیعترف قائلا مستاء جعل دیني هذا التصرفإنّ   علیهم،
. )2(»الإجراءات الشكلیة التي لا تنقضي والتضییقات التي تفرضها الحكومة المصریة على الحجیج

مع العلم أن مصر تقبع في هذه الآونة تحت وطأة قوة أوروبیة تراقب كل المناطق المتاخمة للقتال 
 مما زاد الأمر تعقیدا على العابرین.

ممثل وكالة الأسفار الملاحیة بالسویس وصدیقان  والسیدنائب قنصل فرنسا  سبیرو:: سیدال -
 مسلمان من هذا البلد. 

سلمین من ونلاحظ أن الرحالة لم یذكر أسماء كل من ممثل تلك الوكالة وكذا الصدیقین الم
كلهم قابلوهم دیني ومرافقیه. و  إتیانملیة مرور هموا في تسهیل عاسغیر أن كل هؤلاء  ،البلد

ولولا اللطف الكبیر الذي لاقیناه من السید « الإجراءات المصریة المعقدة:  تلكباللطف في عز 

                                                 
لى بیت االله الحرام، الحج إ ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمرینظر:  – )1(

 .9، صالمرجع السابق

 .23، ص المرجع نفسه – )2(
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سبیرو نائب قنصل فرنسا، وممثل وكالة الأسفار الملاحیة بالسویس وصدیقین مسلمین من هذا البلد 
الطیبین الذین یقدمون . من هنا نفهم كذلك أن لكل مكان أشخاصه )1(»لما تیسر لنا الخروج سالمین

وبمواقفهم هذه تتخذ الأمكنة بعض صور التضامن والإخاء خاصة في الرحلات  ،العون بدون مقابل
المقدسة مثل هذه، فالتعاطف سمة إنسانیة تهذب السلوك وتكشف عن الطبائع الحسنة والنوایا 

تقدیرهم  التسهیلات تدل علىافرین المسار الرحلي، وهذه سر للمسومثل هذه المواقف تیّ  الصادقة.
 لفضیلة الحج.

سم هذا الصدیق لكن قال عنه: إنه صدیقه دیني ا إتیانلم یذكر  الصدیق المصري في مرسیلیا: -
ثم اكتفى بذكر وصیته  ،مما یوحي بحسن المعاملة التي لقیها منه، وهو في هذا المكان المعبور

وفعلا لقد وجد الرحالة تلك الوصیة  مصر. ة خروجه من مرسیلیا في اتجاهالتي قدمها إیاه غدا
مجسدة في مصر مما تطلب منه الحذر والاحتیاط من هذا المكان ومن الأشخاص الآخرین فیه 

كم كان على صواب ذلك الصدیق « بلظى العشق المحمدي:  اكتوىخاصة وأنه مستشرق فرنسي 
لى وجه الخصوص ألا تذكروا المصري الذي أوصانا غداة انطلاقنا من مرسیلیا، قائلا: علیكم ع

دیني في حیرة من أمره  إتیان. غیر أن هذه الوصیة وعلى قدر أهمیتها أدخلت )2(»أبدا أنكم حجاج
لكن كیف لنا أن نخفي الأمر أما وقد طلبنا الترخیص للإبحار على متن باخرة خدیویة « قائلا: 

وجلد لیلتقي فئة أخرى  . یواصل دیني رحلته في صبر)3(»متخصصة للحجاج الأجانب في مصر
  من المسافرین إنهم:

دیني في محطة من  إتیانلتقاهم المهمین الذین ا هؤلاء كذلك یعتبرون من الأشخاص الحجاج: -
محطات العبور أثناء رحلته الحجیة هذه. هم من إیران وسوریا ونجد ومن بلدان أخرى وكلهم أضفوا 

رحالة. بعدما التقوا جمیعهم على متن الباخرة. ویعترف الراحة والطمأنینة في نفسیة هذا المستشرق ال
بدأنا ننعم بهذه الأخوة التي ألفت قلوب كل القاصدین للحرمین « بذلك في قوله:  دیني

إشكالیة اللون واللغة والجنسیة والانتماء والمكان لم تعد  هذا القول. نستنتج من )4(»الشریفین
مادام المقصد واحدا وهو أداء فریضة الحج،  ،ةمطروحة بل ذاب الآخر في الآخر عن طواعی

أهله وصحابته  وبعض قبور (صلى االله علیه وسلم)وزیارة الروضة الشریفة حیث قبر الرسول 

                                                 
لى بیت االله الحرام، المرجع ، الحج إالحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر – )1(

 .23، ص السابق

 .23، ص المرجع نفسه – )2(

 .23المرجع نفسه، ص  – )3(

االله الحرام، المرجع  لى بیت، الحج إالحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )4(
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. فالحج بهذا المنظور هو السانحة التي تنصهر فیها البشریة قاطبة لتنكسر رضوان االله علیهم
عاة للتآلف والتآخي بین الجمیع. لقد أنساهم هذا الحدود الجغرافیة بینها. ویبقى الدین الإسلامي مد

علما أنهم في تلك اللحظة یتواجدون في مكانین خطیرین  ،السفر وخطر العبور اللقاء فیما بینهم همّ 
بین لحظة لأخرى، غیر أن صدق عزیمته  حر. فالموت هنا یتربص بهم لا ریبألا وهما الباخرة والب

 وأعجب بهم:الذین صادفهم في رحلته دون الخوف والتردد. ومن  وقوة إیمانه حالا

دیني باحترافیة هؤلاء وعلى القدر الكافي من المهنیة التي  إتیانلقد اعترف ف بحارة السنبوك: -
وحده : « أخذت تخف وأحس أن وطأة المكان اطمأن دینيفي قیادة هذا المركب، ف یتمتعون بها

بحارة السنبوك مهرة  م وسط هذا التیه من الأرصفة الحادة، إنّ السنبوك الشراعي یستطیع التقد
 فأینما حلّ  ،الرحالة كان على قدر عال من الدقة في الملاحظة أنّ  القول . نستشف من هذا)1(»جدا

وأینما ارتحل إلا وسجل حیثیات ودقائق المناظر والمشاهد سیما المتعلقة منها بالأمكنة والأشخاص: 
یكون الرحالة غالبا مشاركا أو حاضرا في تقاریر ومشاهداته انطلاقا من تفضیله العین على «

ه إلا وكل ذلك لن یزید ،هكذا یكون الرحالة الفطن حاضرا بجسده وبحواسه في رحلته .)2(»الأذن
استدراجه بلطف وشوق لقراءة حیثیات أمام عیني القارئ الذي یحاول الرحالة الراوي  مصداقیة وتعلقا

  الرحلة ومشاركته الوجدانیة لها. وبعد هذا یلتقي:

واكتفى ببعض  ،ولا إلى جنسیته ،سمهلم یشر الرحالة دیني إلى ا الموظف السامي في المرسى: -
بلغنا «باستقبال رسائل التوصیة للحجاج الكلام الذي یوحي أن الرجل إطار في الحكومة، وقد كلف 

. وعلى ما یبدو فإن )3(»مكتب موظف سام في المرسى قدمنا له رسائل توصیة من أعلام المسلمین
  ة.م فیه الخیر والبركبل توسّ  هذا الشخص لم یكن حاجزا أمام الحجاج العابرین.

دیني من هذا النائب بعض التعاطف والأنس،  إتیانلقد استشعر  (السید غولت): قنصل فرنسا: -
تلقى نائب قنصل فرنسا السید غولت الذي قمنا بزیارته نبأ تخلصنا من الورطة « أثناء زیارته له: 

عن مدى تقدیره للدین الإسلامي  إن هذا الموقف الصادر من هذا القنصل إنما ینمّ  .)4(»بسرور
كان من ذي قبل  به رغم أنه فرنسي الأصل. علما أنّ هذا القنصلواحترامه لمن یسعى في ركا
دیني ومن معه بأداء فریضة الحج كون الملك ابن سعود لم یطمئن  تیانمتخوفا من عدم السماح لإ

                                                 
 . 24، ص المرجع نفسه – )1(

 المرجع السابق، بوشعیب الساوي، الرحلة والنسق، دراسة في إنتاج النص الرحلي، رحلة ابن فضلان نموذجا، - )2(
 .136ص 

 .24، ص قالمرجع الساب ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )3(
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هذا القنصل یقاسمه القلق  بأنّ بعد إلى أمثال دیني حدیثي العهد بالإسلام. ومن ثمة أحس دیني 
قد یمنعون إطلاقا من إكمال المسیر. وعلى أثر وصول الخبر  وربمایمنح لهم الترخیص  طالما لم

السار بقبول الترخیص من مسؤولي مكة أحس هذا القنصل بسعادة تغمره وهذا بدوره أسعد كثیرا 
السید غولت الذي شاطرنا قلقنا وهو وعلى الفور نهضنا لوداع نائب القنصل « دیني:  إتیانالرحالة 

إن لم یكن مرافقا في بهذا القنصل یوسم بصفة الصدیق و  . فإذا)1(»الآن یقاسمنا فرحتنا كصدیق حق
ففضله  ،دیني بشكل أو بآخر إتیانفي انفراج الأزمة الإداریة التي واجهت  كان طرفاالرحلة لكنه 

صراحة واعترف الرحالة بذلك. ومن الذین  لة ومن معه كما تجسد ذلك في النصكبیر على الرحا
  أسعد دیني بلقائه وخصص له حیزا من الذكر:

هو شخص أو أشخاص مطوفون بجدة ومكة وغیرهما یقومون بإیواء الحجاج وإدلائهم المطوّف:  -
على المناسك الدینیة. فلقد أقام دیني عند أحدهم وتكفل أیضا بإیصال رسائلهم إلى أصحابها في 

الآجال، وبالفعل فما هو إلا وقت قصیر حتى عاد المطوف حاملا خبرا سارا لدیني إذ رخص أقرب 
لدیني  فقط لم یكن مصدر إقامة في هذا المكان الآخر المصادفهذا  له ولمن معه بالحج. إنّ 

بل كان كذلك مصدرا إعلامیا وهمزة وصل بینه وبین السلطة في مكة لتذلیل الصعوبات  ،فحسب
هلّ علینا مطوفنا محمد حني بوجه متهلل حاملا إلینا أنباء لم تكن في الحسبان « حجاج: الإداریة لل

لقد اسعد الرحالة دیني كثیرا  .)2(»ا إلى مكة فأقنعت الحكومة بصفاء سریرتنالقد حملت رسائلنا توّ 
 وطأة السفر.  وعن مرافقیه أن تخفف عنه بهذه الأخبار التي من شأنها

 دیني في رحلته إلى البقاع المقدسة إتیانالشخص الآخر الذي صادفه هو  :السید فؤاد باي حمزة
دیني انطباعا حسنا، لما أخبر القائم بالأعمال  إتیانسجل عنه  ،الشؤون الخارجیة لمصر إنه وزیر

في جدة (عبد االله الزنیل) وأبلغه بقبول الترخیص بالحج لهؤلاء وأكثر من ذلك طلب هذا الوزیر من 
هذا الموقف الصادر منه جعل  دیني ومرافقیه. إنّ  تیانالسلطات أن تسهل إجراءات السفر لإ

زیر الشؤون الخارجیة السید فؤاد باي حمزة قد هاتف قائم كما أن سعادة و « الرحالة مرتاحا مطمئنا: 
 . )3(»مقام جدة للترخیص لنا بالحج وأمر السلطات بتسهیل سفرنا

                                                 
 . 25المرجع نفسه، ص  – )1(

 .25، ص المرجع نفسه – )2(
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هكذا یكون الآخر في الرحلة من حین لآخر باعث خیر ورسول السلام وحافزا لاستكمال 
التقوا شخصیة  أنهمیعتریها من كدر وقلق. ومن حسن حظ دیني ومن معه  مهما ،مشوار الرحلة

  مرموقة في هذه الأماكن إنه:

دیني عن ارتیاحه إزاء هذا الملك من خلال الخدمات التي  إتیانر عبّ  جلالة الملك ابن سعود: -
لدین الإسلامي ورعایته للأماكن المقدسة، هذا ما لمسه ا خدمةل تفانیه كان یقدمها للحجاج وعلى

من جلالة الملك ابن سعود الذي شرفنا بالدعوة لحضور نلتمس « هذا المستشرق الفرنسي الرحالة: 
مأدبة عشاء أقامها على شرف أعلام المسلمین الحاضرین بمكة أن یتقبل منا بالغ إجلالنا وصادق 

علما أن هذا الملك كان له أیضا الفضل الكبیر في استعادة الأمن . )1(»إكبارنا لأعماله الصالحات
خلال صوص وشذاذ الآفاق، وهذا ما نستشفه من حا ومرتعا للّ إلى أرض الحجاز بعد أن كانت مسر 

 قراءتنا واطلاعنا على هذا النص.

دیني، وتعامل معهم، ذكر أسماء لشخصیات أخرى  إتیانوإلى جانب هؤلاء الذین صادفهم 
 بفضلهم وأثنى على مواقفهم دیني وكلهم قدموا له مساعدات جمة في هذه الرحلة الشاقة، فاعترف

. وقد ذكر منهم على سبیل المثال: الأمیر )2(»الشكر موصول لمن طوقنا بالعرفان« في قوله:
شكیب أرسلان، أمیر الكتاب العرب، والأمیر عبد العزیز بن إبراهیم والي المدینة... وأصدقاء 

 .3آخرین، أعلام من مصر وسوریا والحجاز ونجد

غیر أنهم  ،من هؤلاء جمیعا تلقاهادیني لم یفصل في الخدمات التي  إتیانمع العلم أن 
من جدید  لم یغفل دیني من أن یعرجهذا و  .هموا في تلطیف أجواء الرحلة معنویا أو مادیااس

 لازموه أكثر في هذا المسار الرحلي ومنه على وجه الخصوص: آخرین  عن للحدیث

خاص حضور السائق في هذه الرحلة على بقیة الأش لقد طغى السائق من جدة إلى المدینة: -
في هذا المسار الرحلي نظرا لطول المسافة التي جمعته مع  الآخرین حتى غدا طرفا ملازما ومرافقا

خاصة وأن هذه المسافة من أخطر المسارات التي شهدتها الرحلة  ،دیني من جدة إلى المدینة إتیان
بط ذكر السائق ارت غیر أنه وفي كثیر من المواقف وأشدها بأسا على دیني ومرافقیه جسدیا ونفسیا.

 بالاطمئنانإذ قلما نعثر على ما یوحي  ،دیني في هذه الرحلة إتیانبالمواقف السلبیة التي سجلها 
وهذا انطلاقا من هاجسا بالنسبة إلیهم طوال المسافة التي كانوا بمعیته. حتى غدا  تجاه هذا السائق

عرف هذا السائق لكونه لا ی وي معتعذر على الرحالة ومن معه التواصل اللغ الوهلة الأولى حین
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فكم هو صعب أن یقودك من لا  وارتباكا في الخطاب التواصلي، اللغة العربیة، مما أحدث خلل
یفهم لغتك مما جعل الرحالة مضطرا لاستعمال لغة الإشارة لتبلیغ رسائله وإیصال طلباته إلى هذا 

من جاوا اسمه محمد كدرا لا كان سائقنا « محتواها في أكثر من إرسال:  یضیعالسائق، وربما 
. ولم یغفل دیني عن وصف )1(»یتكلم العربیة، وكان علینا أن نستخدم لغة الإشارات للتفاهم معه

كان یرتدي « فقال:  ویسدي علیه لمسة أنس لباس السائق، لعل ذلك یخفف عنه صورة الاغتراب
مئزرا بألوان زاهیة وسترة طویلة رمادیة وعمامة صفراء نصف محلولة مائلة إلى وجهة من 

 . )2(»وجهه

في هذا والأغرب من كل هذا أن هذا السائق لا یعرف الطریق جیدا، والسؤال المطروح 
ل؟ فهذا المشهد زاد من ، كیف تم استقدامه أو اختیاره لهذه المهمة الصعبة وهو على هذا الحاالمقام

أخذ السائق یطلق العنان  وزیادة على ذاك ق عندهم لحظة الاغتراب،معاناة الركاب معه وعمّ 
. ومن المتعارف علیه أن من لا یعرف الطریق یستوجب علیه أن یحتاط وأول الاحتیاط أن لسیارته

طمئنان في نفسیة الرحالة هذا التصرف ما كان لیبعث الا یقود على مهل رأفة بنفسه وبمن معه. إنّ 
دیني ومرافقیه فلا لغة السائق یفهمونها ولا ثقافته بالطریق وكیفیة قیادة مركبته  إتیانالمستشرق 

والأدهى والأمر  فتضاعف الهاجس. فتحول الآخر هنا إلى عقبة كأداء في وجه المسافرین، ،تریحهم
نقل الحجیج أو كأنه حدیث العهد بهذه السائق نفسه لم یخف حیرته من أمره وكأنه لأول مرة یأنّ 

 القیادة الطرق والمسالك التي تتطلب سائقین مهرة، محنكین یعرفون الممرات والعتبات ویتقنون فنّ 
طمأنة المسافرین معهم وركابهم عموما، ولو أن مظهره الخارجي یوحي بأنه ابن المكان عارف به و 

بخصوص الطریق الذي سیسلكه عاد إلى  بمجرد خروجه من جدة أبدى حیرة« خبیر بأسراره: 
الوراء ثم انطلق في طریق شرقي وبدورنا ساورنا القلق ونظرا لسرعة السیارة بلغنا ممرا ذا مظهر 

  هكذا استحال المكان إلى خوف متجدد صعّب على مرتادیه التحمل والثبات. .)3(»ینذر بكارثة

عن مواصلة السیر، بعد أن  ومنعه قوأمام هذه الخطورة اضطر الركاب إلى إیقاف هذا السائ
ضاعف من قلقهم وخوفهم سیما وهم یجوبون الفیافي و  زاد تیقنوا أن السائق أخطأ بهم الطریق مما

وباجتیازنا لمائتي كیلومتر دون أن نصادف أي مرتفع أرضي « والصحاري المترامیة الأطراف: 
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كذلك أن هذا السائق  والحیرة مشاهد الاستغراب. ومن )1(»نا من أننا أخطأنا الطریق أوقفنا محمداتیقّ 
«  لولا لطف االله: علیه خ هذا المكان وهو ابن هذه الربوع، فكاد أن یغمىوكأنه لم یتعود على منا

فجأة رأینا صاحبنا الجاوي وقد أخذ منه الإنهاك مأخذه وسارعنا إلى إسناده وتمكینه مما كان معنا 
 .)2(»اد نشاطهمن ماء، شرب محمد حتى ارتوى فاستع

إن الرحالة الفطن في رأینا هو الذي یتابع كل تفاصیل رحلته وظروفها ویتأقلم مع مختلف 
كما رأینا عند  ،لیتغلب على المكان ویتواصل مع الآخر ،الوضعیات التي تقابله في مسیرته

ة ما وفي هذه الظروف الصعبة والأماكن المقفرة صادف الرحال .دیني إتیانالمستشرق الرحالة 
  یطلق علیهم:

فهم جماعة  .دیني إتیانفي هذه الرحلة طرفا آخر بالنسبة للرحالة  هؤلاء للقد شكّ  البدو: -
صادفهم في مساره الرحلي من جدة إلى المدینة هائمون في البراري والفیافي منقطعون عن العالم 
إلى درجة استغرابهم للسیارة التي استطاعت بل تجرأت ومن معها أن تصل إلى هذا المكان. لقد قرأ 

بنا أحطنا بجماعة من وإذا « دیني في تقاسیم وجوههم خشونة وقساوة الطبع كخشونة المكان:  إتیان
. وقبل سنوات )3(»البدو لهم قسمات قاسیة ونظرات الطیر وقد أذهلهم وصول سیارة إلى هذا المكان

إذ كم من أرواح أزهقوها في هذه المسالك  ،خلت كان هؤلاء مصدر موت للمسافرین العابرین
سافرین، یتجلى ذلك وظل هذا الخوف یلازم المارین إلى وقت قریب ولم یبرح نفوس الم والشعاب.

كان من الممكن أن یزهقوا أرواحنا ویلقوا بسیارتنا في إحدى الوهاد : « في قول صاحب هذه الرحلة
. لكنهم الیوم كما جاء في هذه الرحلة لم یعد هؤلاء البدو كسائر )4(»ویتركون جثثنا طعاما للعقبان

إلى  واستحالت اتهم العدائیةوترحاب بالآخر فتغیرت سلوك عهدهم مصدر قلق وخوف بل كلهم ودّ 
جمالا وعلى عابریه ارتیاحا جعل دیني یتوجه إلیهم  أیضا أضفت على المكان ،مواقف إنسانیة

دیني الحجیة:  إتیاننصیب من الذكر في رحلة  كذلك . وكان للبدو الصبیان)5(بتحیة شكر وعرفان
فهم مجرد عصابات من البدو الصبیان والصبایا... یطلعون من كل الوهاد وینقضون على « 
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 . 28المرجع نفسه، ص  – )2(

 . 28، ص المرجع نفسه – )3(

 .28المرجع نفسه، ص  – )4(

 .28نفسه، ص المرجع  – )5(
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فبهذه العفویة والتلقائیة  .)1(»سیارتنا....ویصیحون طالبین البقشیش في إطراء ودعاء لنا بحج مبرور
 أخذ المكان یجنح إلى الأمن والأمان ولو إلى حین.

في هذا النص الرحلي أشخاصا كثیرین صادفهم والتقى بهم دیني ومن مختلف  هكذا وجدنا
الشرائح الاجتماعیة. وهذا یدل على أنّ الرحلة نشاط اجتماعي مكثف ینصهر خلاله الناس بعضهم 
ببعض قبل وأثناء وبعد الرحلة. ویتضح لنا أنّ أنا الراحلة لا یمكن لها أن تتواجد بدون أنت. وبهذه 

 تأثث النص الرحلي وبمعیة الأحداث والزمن.الثنائیة ی

 

                                                 
لى بیت االله الحرام، المرجع ، الحج إالحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر – )1(

 . 31، ص السابق



 

 

 

 

 جمالیات المكان المقدس ودلالاته في الرحلة الفصل الثاني:

 
 المدینة المنورة. -1
 المكرمة.مكة  -2
 المكان المقدس والآخر. -3
العودة والمكان. -4



 الثاني:                                   جماليات المكان المقدس ودلالاته في الرحلة  الفصل

 58 

 المدینة المنورة: لحظة الانبهار -1
إنّ المكان المقصود أو الهدف، كان على الدوام هاجس الرّحالة والمسافر، إذ هو محدّد في  

شدّ الرحال إلیه، فالمكان  مخیلته سلفا ولزمن طویل، یختمر في الذاكرة، إلى أن یحین وقت
المستهدف، سواء أكان معلنا، مصرحا به أو مسكوتا عنه، لا یختار اعتباطیا، بل لغایات كثیرة 

 ومتعددة ولمآرب لا تحصى، فقد تكون من أجل العلم أو التجارة أو السیاحة أو غیر ذلك.
سمى الغایات تبقى من أ –عند الإنسان المسلم  –غیر أن غایة الحج وزیارة الأماكن المقدسة  

شوقا لرؤیتها والأشد  فانطلاقا من هذا فإن أمكنة الحج هي الأكثر مزارا وأمنیة عزیزة المطلب.
الحج تجربة إنسانیة روحیة، عكست ذلك الارتباط الروحي العمیق بأرض «وملامسة حنایاها: 

واسم الحج بشيء من الحرمین الشریفین، مهوى قلوب الملایین وأبدانهم، هو ارتباط یتسم في م
الوجد المحتدم في النفوس، حین یشرع المسلم، یشاهد مراكب الحجاج تشد الرّحال، فتمور حنایاها 

 .)1(»بطرب روحي، تتراجع معه كل متاعب النفس والبدن

فمن ثمّة، یبدأ المسافر الرحالة في شحن النفس وتعبئة الجسد، لبلوغ المكان المقصود،  
ودع المكان المنطلق، فینفصل عنه، ولا غرابة أن یحدث عند هذا المسافر، والحسرة تعتریه وهو ی

انشطار نفسي، بین جاذبیة مكان الأنا وشوق المكان الآخر. ومن جهة أخرى، فإن المكان 
رسمها سلفا  التي كان قد المقصود، سیتحول لاحقا إلى مجموعة أمكنة، ینتقل منها وإلیها الرحالة،

المدینة ومن هذه الأمكنة المتألقة:  أو انتبه إلیها خلال تواجده بالمكان الأمّ. في بدء مساره الرحلي،
دیني ومرافقیه وما كان یصدّق أن تطأها قدماه. إنّها  إتیانتقف شامخة أمام عیني  والتيالمنوّرة 

(صلى االله علیه أفضل بقعة على أدیم الأرض منذ فجر الإسلام، إذ كان لها في قلب الرسول 
وقع خاص وفضل كبیر فدعا لها ولأهلها بالیمن والبركة، وحذّر من إلحاق الأذى بها: فعن  وسلم)

اللّهم اجعل بالمدینة ضعفي ما «قال:  (صلى االله علیه وسلم)أنس رضي االله عنه، عن النبي 
 .)3(»اللّهم حبّب إلینا المدینة كحبّنا مكة أو أشدّ «. وفي حدیث آخر: )2(»جعلت بمكة من البركة

من جهة أخرى كان الرسول (صلى االله علیه وسلم) یحذر من الإساءة حتى إلى أشیاء ومحتویات و 
 وغرسها وحیواناتها، فمن فعل ذلك ستلحقه لعنة االله والملائكة والنّاس. كأشجارهاالمدینة 

                                                 
عمر بن قینة، رحلة ورحالون في النثر العربي الجزائري الحدیث، شركة الأمة للطباعة والنشر والتوزیع،  - )1(

 .61، ص 2012الجزائر، 

الإمام زین الدین أحمد بن عبد اللطیف الزبیدي، مختصر صحیح البخاري، المسمى: التجرید الصریح  - )2(
 .203، ص 1984بركه، بیروت،  إبراهیم، مراجعة: أحمد راتب عرموش، تح: 1،2لأحادیث الجامع الصحیح، 

 . 918المرجع نفسه، ص  -)3(
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دیني، بهذا المكان، منذ الوهلة الأولى من  إتیانلقد انبهر المستشرق الفرنسي المسلم،  
بِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنيِ مُخْرَجَ   «وصوله، ولسان حاله، یردّد في خشوع وإجلال:  رَّ

. وبقیت عیناه مشرئبتین إلى كل شبر من هذه الأرض )1(»صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَاناً نَّصِیرًا
فكل علامة أو رمز أو إشارة، تعبق بالعطر المحمدي، وتحمل في طیاتها دلالات عمیقة، الطیبة، 

ظلت تستفزّ هذا المستشرق في البعد الروحي، وتضیف یقینا على یقین لصدق الرسالة المحمدیة. 
ي فه حیة، موقعا حیویا للنشاط التجاري،لقد وجد المدینة المنوّرة، زیادة على معالمها الدّینیة والرو 

، ممّا أضفى علیها البهجة والروعة والجمال، حتى أن المرء یتعجب، ویمن وبركة مرتع كلّ خیر
من كلّ  إلیه المتواضع، أن یسع صدره لهذه السّیول البشریة، التي تفد البسیط كیف لهذا المكان

السیاق وفي هذا  ،إنّ هذا فضل رباني على المكان فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. أصقاع العالم؟
. فلقد أسدى )2(»أمّا المدینة نفسها، فتدهش الأنظار بخلیط الأنشطة والغنى والغرائب« یقول دیني:

االله تعالى علیها، بركة واسعة، وألبسها منظرا جمیلا، مریحا. فحتى ساحتها العریضة والفسیحة، 
حجیج القادمة من دیني، سیما حین تناخ فیها بعیر ال إتیانشدّت انتباه الرحالة، ناصر الدین 

اذًا، وهو القادم أصلا من قلب باریس، ورغم ذلك، وجد  الحجاز ونجد، فبدا له المنظر جمیلا، أخَّ
فالجمال هو إذن علاقة «في هذا المكان سحرا خاصا، تآلف فیه الوسط الخارجي والشعور الداخلي: 

سق والبیئة المحیطة والنفس تثیر الشعور بالارتیاح بین عوامل ثلاثة هي: الموضوع الخارجي المتنا
  .)3(»المدركة

من هبّ ودبّ، إنما هو مقتصر على ذوي النفوس  في متناول نّ إدراك الجمال، لیس سهلاإ
وعلى الذین یفكرون ویتدبرون ویستشعرون عظمة  الرهیفة، المملوءة حبĎا وشاعریة ووفاء وصدقا،

  هذه الأماكن المحببة إلى االله. وما بالك بین ،االله وهي تملئ كل مكان وزمان

الأفراد وبما أن للعلامات أهمیة كبرى في نظر المنهج السیمیائي، كونها تحقق التواصل بین  
، ها هو الرحالة ناصر الدین دیني تستوقفه إحدى هذه العلامات في المدینة المنوّرة، والجماعات

والأقمشة وكأنها ملتقى لحضارات الشعوب، وهي تلك الأزقة الضیقة والتي تحوي كلّ أنواع الألبسة 
في دهشة واستغراب واستعظام، فكأننا "بدیني" الأمكنة ممّا جعل حشود النّاس والزائرین تعانق هذه 

المكان یجمع بین الغنى الروحي والغنى المادي. ثم یعرّج في نصّه هذا، وهو في ربوع  مَ عْ یهمس: نِ 

                                                 
الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،ج سلیمان بن إبراهیم باعمرالحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحا - )1(

 من سورة الإسراء). 80(هذا الدعاء مذكور في الآیة:  .37، ص السابق

 . 48المرجع نفسه، ص  - )2(

كریب رمضان، فلسفة الجمال في النقد الأدبي، مصطفى ناصف نموذجا، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - )3(
 . 25، ص 2009الجزائر، 
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، وهي لباس أهل المدینة، المكان علامات وشیئیاتى من إلى علامة أخر  دائما المدینة المنوّرة
وعمامات  ، فیشیر إلى أنّ معظمه من الحریر.انطلاقا من المزوار والمطوف، لكثرة التعامل معهما

وهذه الزینة الأخیرة تعدّ «بیضاء، توقع على هویة الإنسان العربي عامة والشرقي الحجازي خاصة: 
 .)1(»أبدعه الإنسانمن الناحیة الجمالیة أروع ما 

طبعت هویة  –ي استرعت انتباه ناصر الدین دینيالت–هذه المناظر والمشاهد والرموز إنّ كلّ  
، فأبى إلاّ أن یسجلها بأمانة وصدق، أو بالأحرى بكثیر من الصدق الفني. الانتماءالشرق وملامح 

شیائه، فكما یرى منظّر فمن فرط إعجابه، ارتأى أن یذكر كلّ شيء هاهنا، لأن المكان أیضا بأ
إنّ «الجمالیة المكانیة، باشلار، فحتى الأشیاء الجامدة في البیت تصبح جزءا من كیاننا، في قوله: 

الخزائن برفوفها والمكاتب بأدراجها والصنادیق بقواعدها المزیفة هي أدوات حقیقیة لحیاتنا النفسیة 
 .)2(»الخفیّة

 فكّ  ، وصولا إلىالمدینة المنوّرة دیني أن یغوص في شیئیات إتیانبهذا المنظور، حاول  
أسرارها الجمالیة، وكأنه حریص على عدم عزل العلامة عن الأشكال المحسوسة قصد تحقیق 
التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نوع الطعام السائد في المكان، فقد لاحظ أنه لیس هناك ما یمیزه 

. غیر )3(»ام یشبه ما هو موجود في بقیة بلدان الشرق الأدنىالطع«عن طعام بلاد الشرق عموما: 
في هذا المكان، فحلّ محلّ القهوة في المغرب العربي،  هاهنا أنّه رأى أنّ الشاي هو سید الموقف

میّز أهل الشرق منذ القدم، ففي طهیه وطریقة سكبه وفي شربه، سرّ لا یدركه إلاّ هذا المكان وبذلك 
 وأهله.

لمدینة المنوّرة، دائما، یسجّل الحاج ناصر الدین دیني، ارتیاحه للغرفة الفسیحة ا أرجاء وفي 
المخصصة لإیوائه ومن معه، فهي تشبه إلى حدّ بعید في ترتیبها غرف المطوفین في مكة وجدّة، 

مكان آخر للتدبر، یعجز عنه الوصف، هي «به وهو مقیم في هذا المكان:  وهذا فضل كبیر أقرّ 
 ذلك فماذا تكون هذه الغرفة التي عجز الوصف عنها یا ترى؟ أم أنّ  .)4(»حة بمسكنناالغرفة الفسی

 الرحالة بالمكان؟ انبهارمن تداعیات 

                                                 
الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )1(

 .50، ص السابق

 . 91ص  المرجع السابق، یات المكان، ترجمة غالب هلسا،غاستون باشلار، جمال - )2(

 . 50، ص المرجع السابق، الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )3(

 . 46ص ، المرجع نفسه - )4(
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فالمكان مثل المدینة المنوّرة، ظل یغري الزائرین والحجیج، وتظل معالمه الدّینیة ترفل في  
المخصصة للحجیج، فهي عبارة عن  دلال رباني رهیب. وفي ثنایا الرحلة یشیر الرحالة إلى الإقامة

لاحظ أن الطوابق السفلى مخصصة للفقراء من الحجیج،  غیر أنه مساكن مرتفعة إلى أربعة طوابق،
یتكدسون فیها، فتبدو الإقامة عسیرة بینما خصصت الطوابق العلیا للحجاج المیسورین، فرادى كانوا 

 یها كثیر من الراحة والأمن.غرف واسعة، معرضة للهواء والنّور، فأم بمعیة أسرهم، 

ونحن نقرأ هذا، كنّا نودّ أن یطلعنا صاحب الرحلة على ردّ فعله تجاه هذه الفوارق الاجتماعیة  
وى ظروف التي لم ینج منها حتى هذا المكان المقدّس وفي موسم كهذا، أفلیس من العدل أن تتسا

؟ ما یملكون من مالبشرتهم أو  وأ لغتهم وأبغض النظر عن انتمائهم  الإقامة بین جمیع الحجاج،
وفي المقابل ، الموحیة بالطبقیة بین النّاس لقد كان الدین الإسلامي ولا یزال یحارب هذه الظواهر

یدعو إلى تساوي البشریة وتكافؤ الفرص بینها، ویبقى معیار الفرق، التقوى والعمل الصالح. وكان 
سجل انطباعه وهو ینقل الصورة من المیدان أم من الأجدر على الرّحالة ناصر الدین دیني، أن ی

أنّه تغاضى عن الاستطراد في  لیبدي موقفه دون أن یؤثر علیه، أوأنه تراه قد ترك الأمر للقارئ 
كثیر منه یترصد  وحتى لا یشفي غلیل الغرب الذي ظلالأمر، حتى لا یسيء إلى المكان وأهله، 

  ي وإلى أهل الشرق عموما.مثل هذه النقائص للإساءة إلى الدین الإسلام

آثار الحرب العالمیة، في  –متأسفا  -وفي ثنایا الحدیث عن المدینة المنوّرة سجّل الرحالة  
التي  –مستودعات أحرقت سقوفها وقاطرات تصدأت، والسكة الحدیدیة إذ شاهد الحرم الشریف: 

 لم یعد لها أثر.  –كانت لزمن مضى شریان الاقتصاد والرخاء للمكان 

نقلها الرحالة، الذي بقي  كما هذه بعض الصور المؤلمة التي لحقت بهذا المكان وبأهله،
إعادة یتساءل في شغف وحب، هل سیتم إحیاء هذه السّكة مستقبلا، لإنعاش المجال الاقتصادي، و 

ا. هكذا یتواصل انبهاره  الدفء بین المكان والإنسان. Ďهذه أمنیة مستشرق مسلم، قصد المكان حاج
وفي هذا المكان الرائع یتلهف للوصول إلى لمدینة المنوّرة، بین الارتیاح حینا والتحسر حینا آخر. با

بقعة أخرى طالما حلم بزیارتها إنها مسجد الرسول(صلى االله علیه وسلم) فیقصده على جناح 
  ر المكلف بإیواء الحجاج وإرشادهم.وضع أمتعته لدى المزواالسرعة بعد أن اطمأن عن 

 المسجد: شموخ المكان ودلاله الروحي :1-1
 (صلى االله علیه وسلم)في لهفة منقطعة النظیر، هرع ناصر الدین دیني إلى مسجد الرسول  

أحسّ بجلالة المكان وهیبة المنظر:  وقبل ولوجهبالمدینة والذي كان قریبا من مكان إقامته، 
المهیبة، سندخل المسجد  وینبغي أن نعترف، لقد وجف قلبنا من التأثر في هذه اللحظة«
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. وفي غمرة هذا الانجذاب والتأثر، نسي الخوف الذي كان ینتابه، من اكتشاف أمره )1(»الشهیر
وسط هذه الحشود المتهللة، كونه أوروبیا. فأدى صلاة تحیة المسجد واستطاع أن یتموقع في 

ون. ولم یعر دیني الصف الأول، بفضل المزوار، الذي حرص على أداء المناسك، كما یجب أن تك
هذا المكان، لأنه اقتنع بروعته من  لم یثنه التعب على إشفاء غلیله بالتبركأیة أهمیة و  للازدحام
أنّ الموت فیه أجمل، وعلى الزائرین فقط أن یتحلوا بالصّبر والأناة  وأحسّ من غیر مبالغة وجلالته،

وسعة الصدر، فالمتاعب هنا، لابدّ أن تصغر وتهون أمام مشاهد الدلیل والیقین والحق، وفي حضرة 
من قاد البشریة إلى سبل الخیر والفلاح. وبمعیة المطوّف وأمام القبلة المزینة یتضرع إلى االله 

إنّك قلت وقولك الحق، اللهم إنّي أسألك أن تشفع في نبیك ورسولك محمدا، یوم لا اللهم «مرددا: 
ینفع مال ولا بنون، اللهم أسألك إیمانا كاملا ویقینا صادقا حتى  أعلم أنه لا یصیبني إلاّ ما كتب 

 دیني الذي ارتمى تیانلقد برهن هذا الدعاء على تلك النیة الصادقة والإیمان العمیق لإ .)2(»لي
 بقناعة راسخة في هذا الدین واحتضنه بكل جوارحه.

وبعین الفنان أثار انتباهه منظر القبلة، فهي تحفة فنیة رائعة أضاءت المكان وأصبغته  
یبوح بمكنونات الفؤاد:  ل الرباني، یعجز المرء عن وصفه، لیفسح المجال للصّمت علّهبالجما

 .)3(»له التعبفیغدو الصمت ممددا في أرجائه، كمسافر منهك أك«

فالقبلة وبقدر ما هي مكان تضرعات وأدعیة ووجهة للصلوات، فهي أیضا، شهادة إبداع  
إنّ القبلة عند المسلمین بؤرة محوریة لدى المسلم، في «الإنسان العربي في فنّ العمران الإسلامي: 

املة للمقدس صلواته الخمس، فهي حاضرة في كلّ الأمكنة، منها وإلیها تعود كلّ الفضاءات الح
. إنّ الأمكنة العامة )4(»الدیني، بحكم وجودها على رأس سلّم القیم كأول بیت وضع للنّاس ببكة

حرص أن یلتمس منها كلّ ما یشحن روحه والذي والخاصة حاضرة في كل مزارات الرحالة "دیني" 
القبور. وهي إحدى أهم . وغیر بعید من هذا المكان، یتجه الرحالة صوب ویرسخ إیمانه ویغذي فكره

قدمتها قبر الرسول موهي على مشارف المدینة المنوّرة وفي  المزارات التي تهفو إلیها قلوب الحجاج.
 (صلى االله علیه وسلم).
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 : القبور: مصابیح من االله1-2
(صلى االله علیه لقد تأثر ناصر الدین دیني ومن معه، أیّما تأثر وهو یقف أمام قبر الرسول  
في تلك اللحظة المهیبة، رأى بعینه وبكامل جوارحه وأحاسیسه أنّ وراء ذلك الشّباك، یرقد ، فوسلم)

وفق  –أعظم رجل أنقذ البشریة من عالم الحیرة والتیه والضیاع، ومن الجاهلیة العمیاء، وسار بها 
إلى كلّ ما إلى عالم الحق والمساواة والعدل وإلى معالم الإخاء والتسامح، بل و  –تعالیم االله تعالى 

إنّ وراء هذا الشباك یرقد في قبره «یضمن للإنسانیة السعادة في الدّنیا الزائلة وفي الحیاة الباقیة: 
 .)1(»أشرف البریة، الذي حقق أروع نبوءة عرفها العالم

(صلى االله ظلّ الرّحالة في هذا المكان، یستنشق من العبق المحمدي، ویكثر السلام علیه  
(صلى إنّ في السّلام على رسول االله «وعلى أزواجه الطاهرات، لیختم بتلاوة الفاتحة:  علیه وسلم)

بصوت خفیض وقلب فارغ من علائق الدّنیا، ممّا یجعل المقام مقام هیبة، تعبر  االله علیه وسلم)
 لأماكن،هكذا تفرض مثل هذه ا .)2(»عنها الروح بنبرة یعجز القلم عن الإعراب عن مشاعرها المؤثرة

كثرة الأدعیة، في كنف صمت رهیب، یضفي على سلوكا خاصا على الزائرین: وقار وخشوع، و 
ولم یفوّت الرحالة الفرصة في رحلته لیسجل  یبا یتناغم فیه الجسد والنفس معا.المكان جوّا مه

قضاء الحاجات أو  (صلى االله علیه وسلم)وبارتیاح منظرا لزوار القبر الذین لا یسألون محمدًا 
(صلى االله یج الكرب، لأن ذلك وجه من الشرك، إنما یسألون االله تعالى. رغم ما للرسول محمد تفر 

من مكانة عند المسلمین، وفي هذه الأثناء تیقن ناصر الدین دیني ومن معه أنّ البدع  علیه وسلم)
حلت التي كانت تحدث هنا، عن جهل أو تجاهل، كالتعلق بالشباك أو الأولیاء أو القبور، قد اضم

إلى  التي من شأنها أن تسيء المحتملة وانمحت، ذلك أنّ الحراس الوهابیین قد منعوا كلّ الخرافات
 لدین الإسلامي الحنیف، في هذه الربوع المقدسة.ا

فهكذا استطاع هذا المكان أن یقدم لزائریه صورة أخرى عن طهارة وصفاء هذا الدین، وعن  
إلاّ سلوكات لبعض البشر، سرعان ما  في الحقیقة بدعسمو مكانته وعظمة مقاصده، وما تلك ال

قدیما كان بعض الحجاج من العامة، «تذهب في مهبّ الریح، وهذه إحدى شهادات الرحالة نفسه: 
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یأتون في لحظة من الحماس بدعا منكرة، شبیهة بتلك التي یحدثها التعلق بالأولیاء، فیركعون 
 .)1(»غیر ممكنة، نظرا لوجود حارسین وهابیینویتعلقون بالشباك والیوم غدت هذه البدع 

لقد أعجب بهم ناصر الدین  عهدت إلیهم حراسة هذه الأماكن. والوهابیون هم أهل نجد، 
دیني، فكانوا یتعاملون بلطف ولباقة مع الحجاج الذین یتصرفون ببعض الغلو مع هذه الأضرحة. 

 الرحالة دیني، وأحسّه بلذة المكان، فلقد إنّ هذا التعامل الصادر من هؤلاء الحرّاس أراح وطمأن،
وهذا عقب رؤیته  .)2(»وبهذا نكون قد عشنا مشهد إجلال فرید في العالم«قوله: ورد في نصه 

 لهؤلاء.

في ثنایا هذه القبور استسلم الرحالة للتأمل وللاعتبار، حتى بدا عاجزا عن الوصف، كیف لا  
وهو یضيء الربوع ویلهم النفوس، إلى جانب بعض  (صلى االله علیه وسلم)وهو أمام قبر الرسول 

بریهما، ووراء المطوّف، وقف ر الصدیق وعمر بن الخطاب، فأمام قصحابته الكرام ومنهم أبو بك
السلام علیك یا من أنفق ماله كلّه في «دیني یردّد التحیة والسلام علیهما في خشیة ووقار:  إتیان

، والسلام موجه لأبي بكر. ثم )3(»ءة، جزاك االله خیر الجزاءحبّ االله وحبّ رسوله حتى تخلّل بالعبا
السلام علیك یا أبا الفقراء والضعفاء والأرامل والأیتام، جزاك االله عن أمّة رسول االله «أتمم قائلا: 
 . والسلام موجه لعمر.)4(»خیر الجزاء

طمئن مرددا بقلب م یتقدم ناصر الدین دیني، وفي جو الخشوع وفي هذه الأجواء المهیبة، 
بجدیة الحراس الساهرین على محاربة كل ما یسيء إلى هذه  السلام في حین ظل یبدي إعجابه

فقد كان بعض المتعبدین یستلم شباك النبي وهذا منهي «القبور، والذي یصدر من بعض الزائرین: 
ولقد أشار دیني في معرض حدیثه عن المكان إلى بعض  .)5(»عنه في الإسلام باتفاق الأئمة

كإلقاء القاذورات على الستر الذي یكسو قبري أبي  ،التصرفات التي كانت تصدر من بعض الزائرین
مما أساء إلى الدین  6ممّا كان یشعل فتنا دامیة بین السنیین والشیعة. ،بكر وعمر أو البكاء والنواح

 الإسلامي
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أمّا الیوم فبفضل الحرس النجدي «یعد له أثر، بشهادة الرحالة نفسه:  غیر أنّ كل هذا لم 
الذي یمنع النّاس من الاقتراب من الشباك، لم یعد یحدث هناك أيّ منغّص في مسجد الرسول 

فیعترف دیني بالحكمة  .)1(»، فتحقق التألیف التاّم بین القلوب في العبادات(صلى االله علیه وسلم)
 السیاسیة والدینیة للملك ابن سعود في حسن إدارته ورعایته لهذه الأماكن.

في نهایة المطاف، یشعر الرحالة بالارتیاح وقد تمّت الزیارة دون أي طارئ أو حادث یذكر،  
هو بل بالعكس، لقد أسعده المكان وتبددت الشكوك التي كانت تحام حوله، وسط جحافل النّاس، و 

محاط بالمزوار المخلص وبرفیق حیاته ورحلته سلیمان بن إبراهیم باعمر، وبعدد من الأصدقاء، 
وسرعان ما لم یعد لدینا أيّ «الذین ازداد عددهم، بعد أن عرفوا هویته وصدق سریرته ونوایا مسعاه: 

لعزیزة على ماكن ا، لقد أصرّ الرحالة ومرافقاه أن یزوروا كلّ هذه الأ)2(»تخوف من جهة أمننا
أو لنقل في مدینة الأموات، إنها مكان  عظماء آخرین.المسلمین جمیعا. فهاهم في البقیع بین قبور 

 یخفي جمالا أحس به هذا المستشرق. آخر

 : البقیع: عبق الصّمت1-3
في هذه الربوع، الساكتة، الهادئة، یرقد كذلك في كنف الصمت عظماء آخرون، وهبوا حیاتهم  

فاستحقوا  (صلى االله علیه وسلم)الإسلامیة، ورفع لواء الحق، بجوار قائدهم الرسول  لخدمة الدعوة
فالبقیع هو مقبرة المدینة،  رهم وقد تحولت إلى مزارات للحجیج.كلّ الامتنان والتقدیر، فهنا توجد قبو 

إلى الیوم، تضمّ زهاء عشرین آلاف صحابي رضوان االله  (صلى االله علیه وسلم)منذ زمن الرسول 
السّلام علیكم دار قوم المؤمنین، «علیهم جمیعا، وكان صلى االله علیه وسلّم یقول عند زیارة هؤلاء: 

وإنّا إن شاء االله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، یغفر االله لنا ولكم ویرحم االله المستقدمین منكم 
اللّهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، اللّهم اغفر لأهل بقیع الفرقد والمستأخرین، 

فكیف للناس الزائرین أن لا یتلمسوا هذا المكان بعد اطلاعهم على ما  .)3(»وعلى من یعرف بالبقیع
 قاله الرسول (صلى االله علیه وسلم) في حقه.

دیني مع المزوار، من  إتیانن المستشرق المسلم ناصر الدین ففي هذا المكان العطر، تمكّ  
كالسیدة فاطمة والتي یعتقد أن قبرها هنا في البقیع، ثم قبر عثمان  ،زیارة قبر أول معتنقي الإسلام

بن عفان، وزوجات النبي وابنه إبراهیم وحلیمة السعدیة، وعدد من الصحابة، وألقى السلام والتحیة 
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أسفه غیر أنه وقبل أن یبرح المكان أبدى  الزائرین والجمیع تلفه الهیبة والوقار. علیهم جمیعا، كسائر
وحسرته على بعض قباب المقبرة التي أطالها الهدم، بأمر من الملك ابن سعود، تبعا للمذهب 
الوهابي، الذي یرى أنّه لا یحف أي قبر من هذه القبور إلاّ بأحجار رمادیة، ومن بینها قبر فاطمة 

، فلقد أحسّ الرحالة هذه الحسرة التي اعترت قلبه ، ورغم(صلى االله علیه وسلم)اء بنت الرسول الزهر 
مثوى الفضائل والوقایة من العوادي، لكنه یذكر الزائرین بمصیر  فهو بأنه محمي في هذا المكان

 هكذا یشكل المكان بؤرة التواصل الروحي بینه وبین الإنسان، وبدونه یشعر«: واحد منهمكل 
التي  –، فمن هذا المنطلق، أصبحت هذه القبور )1(»الإنسان بالفراغ وبالعدم والضیاع والاغتراب

إجلالا  المكان زداداا وروحیا بالنسبة إلیه، فمن هنا مرجعا دینی –زارها الرحالة، في المدینة المنوّرة 
 هذا السكون الرهیب. كنف واحتراما لهؤلاء الراقدین، في

كنة التي تمكن ناصر الدین دیني من زیارتها في رحاب المدینة المنوّرة، إنّ كلّ هذه الأم 
أنسته متاعب السفر والبعد والاغتراب، فأراحته وآنسته، حتى أخذ یسترسل في وصفها بعین الفنان 

ان الذي تحقق له الحلم في غلیله وإرواء فضوله من هذا المك إفشاءوإحساس المبدع، رغبة في 
الروحیة التي ینهل منها فالمدینة المنوّرة، لیست خریطة جغرافیة فحسب، بل هي المدرسة  زیارته.

فیها یرمز إلى القداسة، وكل ما  ویأخذون منها كل ما یخدم دینهم ودنیاهم. فكل شيء المسلمون،
منح أشعر أنّ الرائحة الراكدة في الأماكن المغلقة الرطبة ت«یحیط بها یصبح بالضرورة جزءا منها: 

 ،)2(»إیحاء بهذا الرعب المبالغ فیه، إذن، هنا یمكن أن نضیف الرائحة إلى خصائص هذا المكان
ا في المكان، لابدّ من فكّ دلالاتها فكیف لقبور العظماء هؤلاء فإذا كانت الرائحة الراكدة شیئا مهمّ 

 كطیبة أهلها موتى كانوا أم أحیاء؟أن لا تتربع فوق هذه الأرض الطیبة 

ذا العبق، ینهي ناصر الدین دیني زیارته لمقابر المدینة وهو مقتنع أنها لیست كسائر على ه
الصورة،  وبهذه القبور، تتمدد فیها أشباح مخیفة فهذه جزء من عالم الأحیاء، ومكان لقاء وبدایة،

دیني لا یهاب الموت في «یتحول الموت عند هذا المستشرق الرحالة إلى فلسفة ثم إلى أمنیة: 
 .)3(»الحرم الشریف، لأن الموت هو منیّة كلّ مؤمن راسخ الإیمان

المحاذي لمقرّ إقامته، ففي كلّ لحظة یجد الحاج نفسه وبعد هذه الزیارة یعود إلى المسجد 
منجذبا إلى هذا الفضاء الروحي، للصلاة والتهجد وللتفكر والتدبیر والتأمل، ومحادثة الحجاج 
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، إنها لحظات أنس وروعة في مكان رائع، وصوت المؤذن فیه یعلو القادمین من كل أصقاع العالم
المدینة في كل وقت، غیر أن صلاة المغرب، كما لاحظ الرحالة هي الأكثر حضورا من طرف 

صلاة المغرب هي الصلاة التي یؤمها «ة بهم: المصلین، إذ ترى الساحات الفسیحة للمسجد غاصّ 
فحسب، بل حتى الساحة الفسیحة للمسجد، تراها غاصة  أكبر عدد من المصلین، لیس في الأروقة

، وهذا ما زاد من إعجاب الرحالة مرة أخرى فإذ به یهلل لهذا الدّین الذي )1(»بالحجاج عن آخرها
استطاع أن یجمع بین هذه الكتل البشریة في مكان واحد وفي موسم واحد، فبین الصلاة والصلاة 
الأخرى، استجمام روحي للحجاج في انبهار وإعجاب، حتى بمناخ المنطقة والذي كثیرا ما یوصف 

كان الأثیر لدینا هو وقد كان الم«ولا یطاق، غیر أنّ الرحالة رأى عكس ذلك:  بكونه شدید الحرارة
كنّا نمكث فیه بعد صلاة المغرب في  هذه الساحة والرواق الذي یجاورها.ي الغربي من الجزء الجنوب

 دقة الملاحظة التي یتمتع بها هذا الرحالة، تستوقفنا ،)2(»انتظار صلاة العشاء، ففیها الهواء العلیل
أشیاء المكان، ویحرص على زیارة أكبر عدد من المزارات المقدّسة وحتى  كان یترصد المكان إذ

خصوصا، فكلّ علامات الأمكنة وبصماتها وقّعت حضورها في هذا النّص الرحلي. حتى أنّ منظر 
وبین الصلوات یمرّ شباب بین صفوف «الأطفال وهم یسقون الحجیج، سجّله دیني في رحلته: 

، )3(»یحملون على أكتافهم جرارا مستدقة من أسفل، فیرووننا بالماء العذب، لنشرب بلذة الحجیج 
والأروع أن هؤلاء السقاة الشباب، یبادرون بتوزیع بعض ما یمنح لهم من النقود على الحجاج 
المساكین رغم فقرهم وبساطة حالهم. فهذا المنظر، أضاف وساما آخر لهذا الدین الإسلامي 

سلوك رائع  كجّله ناصر الدین دیني بفخر وإعجاب، فأینما أدرت وجهك، ارتسم أمامالحنیف، وس
 وقول مفید ومشاهد إنسانیة أخّاذة، تنسیك هموم الحل والارتحال قبلیة كانت أم بعدیة.

على هذه الصور الرائعة، یودّع ناصر الدین دیني ومرافقاه المدینة المنوّرة، وفي مخیلته  
صفحة من صفحات الاندهاش والانبهار  ینساهما، فهما بالنسبة إلیه ن أنمشهدان، لا یمك

، ومشهد الشباك (صلى االله علیه وسلم)والإعجاب: مشهد القبة الخضراء المتلألئة على قبر الرسول 
تتلألأ كجوهرة لكننا حملنا في أذهاننا مشهدین فائقي الروعة: مشهد القبة الخضراء التي «النحاسي: 

، والمشهد البدیع للشباك النحاسي، عبر النقوش (صلى االله علیه وسلم)سماویة على رأس رسول االله 
یصوّب نحو مكان  من هنا .)4(»القرآنیة الرائعة، التي نقلت سلام أرواحنا الحار إلى الرسول الكریم
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ة، تعلو هامتها في السماء، مكة آخر لا یقلّ قداسة وجمالا عن المدینة المنوّرة، إنها جوهرة دینی
ومثلت هي كذلك إحدى  المكرمة مسقط رأس الرسول محمد صلى االله علیه وسلم ومهبط الوحي.

دیني للوصول إلیها وزیارتها وملامسة أرجائها وشمّ نسماتها تبركا وتیمنا من هذا  إتیانأمنیات 
 المكان المقدس.

 مكة المكرمة: وجف القلب وهیبة المكان -2
مشوار رحلتهم إل مكة  لاستكمالدیني ومن معه،  إتیاناضطرّ الرحالة ناصر الدین  

كانت الطریق المباشرة «المكرمة، عبر جدّة، لأنّ الطریق بین المدینة ومكة، صعبة وغیر سالكة: 
وأثناء المسیر كانوا یبحثون عن  .)1(»من المدینة إلى مكة غیر سالكة بالسیارة، فاتخذنا طریق جدّة

الطعام، ویعترف الرحالة أن السفر في هذه المسالك مقلق ومتعب، والخطر یحدق ماء أو یتناولون ال
، ولا یزال السائق الجاوي، )2(»وما یزال العبور عسیرا والنهار في بدایته«بهم من كل الجوانب: 

الرحالة  یطلق العنان لسیارته غیر المریحة، ویستطلع عن المكان. وممّا زاد من معاناة المستشرق
دیني، رؤیته لسیارات غائصة في الوحل، ولهیاكل سیارات مهجورة، وسط جماجم وعظام الجمال 
التي قهرها المكان، وقد عرف عنها أنها تقهر المكان بطیّها للفیافي والصحاري مستصغرة جبروت 

مكة مخیفة  كانت المسالك إلىورغم ذلك استسلمت وتركت أمرها الله، فالطبیعة لا ترحم. و  الطبیعة.
في هذا الیوم على الخصوص أثارت ریح السّموم زوبعة من الرمال «ومتعبة، والحرارة لا تطاق: 

الحارقة، كانت تهب داخل سیارتنا لافحة وجوهنا وأذرعنا العاریة في الوقت الذي كانت فیه حبات 
د كان یرتطم على ، فمناخ المنطقة صعب، إلى درجة أنّ الجرا)3(»الرمل تجلد لحمنا وتحرق جفوننا

 إتیانوجوه المسافرین، الذین كانوا في حذر وحیطة من سحقها لأن معظمهم كانوا محرمین ومنهم 
دیني، فكان علیهم إلقاؤها إلى خارج السیارة برفق. واعترف الرحالة بمشاق الرحلة خلال هذا 

خاصة وقوافل الحجاج المسار، غیر أنه اقتنع أنّ المؤمن الحق لا بد أن یصبر ویتحمّل، ویستلذ، 
ومهما كانت المشقة فقد استحیینا من تبرّمنا، «تقطع الصحراء على الجمال في صبر وأناة وتحدّ: 

 .)4(»حین صادفنا قوافل الحجیج الطویلة على الجمال

هذه القوافل من الحجیج، قدّمت دعما معنویا للرحالة دیني، وجعلته أقوى عزما رؤیة إنّ  
المكرمة، وكان یتوقف هنا وهناك بین الحین والآخر، لاستعادة النفس وأخذ وحماسا، لبلوغ مكة 
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ولقد استرعى انتباهه منظر المسلمات وهنّ یسترن شعرهن ویحجبن  .قسط من الطعام، أو للإحرام
خلال هذا المشهد  من مّا أضفى على المكان هیبة ووقارا.أرجلهن وأیدیهن ولا یظهرن وجوههن، م

نستنتج أن الأمكنة المقدسة لها وضعها الخاص وخصوصیات تنفرد بها عن  الذي ورد في النص
لوكاتهم. وفي هذه الربوع المهیبة والأجواء سبقیة الأماكن العادیة، سواء في مظهر الزائرین أو في 

وكأن به یغتنم كل  .)1(»اللّهم إني أرید العمرة«الدینیة الروحیة، ینوي ناصر الدین دیني العمرة: 
 جده هنا لیعبأ نفسه بالزاد الروحي والمعنوي.فرصة توا

وبعد هذا المسار المتعب بین المدینة المنوّرة ومكة المكرمة مرورا بجدّة، یصل الرحالة إلى  
مكة المكرمة، وعلى مشارفها تبدو المناظر مخالفة لما سبق أن رآه في سیره، منازل متفرقة وقمم 

بعید، والناس من كل الأصقاع، حولها، بیضا كانوا أم  أشدّ تقبضا، والقبلة الشریفة، تتراءى من
الكلّ ترك وطنه وأهله وذویه، ویمّم وجهه شطر هذا المكان، فأحسّ ناصر الدین دیني برعایة  .سودا

ي هذا المكان سجّل الرّجال الأفذاذ صفحات من نار ونور، فروحیة تلفّه، وبقشعریرة تهزّ جسمه، ف
شرك والضلال، من أعلى صهوات أحصنتهم، فما كان على الزائر هنا حین كانوا یقارعون تیارات ال

إلاّ أن ینسى معاناة السفر ومظاهر العتمة والانكسار التي ظلت تلازمه أثناء الطریق، فالمكان 
، وفي هذه الأثناء، وقف المستشرق الرحالة الجنباتجذّاب ساحر، ینبعث منه نور االله من كل 

اللّهم إنّ هذا الحرم حرمك، والبلد بلدك، جئتك من «فع وهو یدعو: ناصر الدین دیني، بصوت مرت
بلاد بعیدة بذنوب كثیرة وأعمال سیئة، أسألك مسألة المضطرین إلیك، المشفقین من عذابك أن 

ظهر العبد ، فبهذا الدعاء، وبم)2(»تستقبلني بمحض عفوك، وأن تدخلني في فسیح جنتك جنة النعیم
الصلب العزیمة، یلج الرحالة هذا المكان المقدس منبهرا، وجلا، خائفا،  الضعیف، الراسخ الإیمان،
فهنا بالذات یغزوك الشعور أنّه لا حلم لك سوى حلم الوقوف بهذا «والدهشة لا تفارق محیاه: 

، ففي أول نظرة إلى الكعبة الشریفة وجد الرحالة نفسه أمام بصمة من بصمات االله في )3(»المكان
باالله من الشیطان الرجیم، اللّهم  أعوذ«هذه الأرض الطیبة، ففاضت أشواقه، وهرع في تردید الدّعاء: 

ذا  ت، یاأنت السلام ومنك السلام، فحیّنا ربّنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت وتعالی
نبهر لهذه الجموع الحاشدة من البشر وهي تعانق هذا ي ثنایا هذا الدعاء ا، فف)4(»الجلال والإكرام

المكان، وما شدّ انتباهه أیضا، كثرة المصابیح الكهربائیة المتوهجة في كل بقعة من بقاع الحرم 
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وهج المصابیح، وكأنها  تتلألأ تحت ظلت الكتابة المموهة بالذهب المكي، ورغم تقادم كسوة الكعبة
 كیف لا وهو مهبط الدّین الإسلامي.معلقة في الفراغ، فبدا المكان جمیلا رائعا، 

دیني ومرافقیه، حتى یعجز المرء عن التعبیر، فأینما  أبت إلا أن تحاصر إنّها لحظة الإنتشاء
مع صوّب وجهه یوقفه منظر جلیل، مهیب، وكل علامة في المكان تؤرخ لأحداث وتتواصل 

الزوار، فحول الحجر الأسود، التف جمع غفیر من الحجیج، حتى تعذّر على الرحالة المستشرق 
وفي نشوة روحیة لا توصف  دیني أن یخترق الحشد فاكتفى ملوحا بالید في دعاء وتضرّع الله وحده.

عیة حول یصوّب بعد ذلك بمعیة الحجیج إلى مقام إبراهیم علیه السّلام، لتأدیة الصلاة وقراءة الأد
الكعبة الشریفة، ویعترف الأستاذ عبد النبي ذاكر مترجم ومقدم هذا النّص الرحلي بصعوبة ترجمة 

لم نترجم سوى أهمّ «بعض المصطلحات الفرنسیة، ومخافة أن تسلبها الترجمة بعض جمالها: 
بدقة، یسلب  الأدعیة التي  تقال حول الكعبة، واستحالة إیجاد كلمات فرنسیة تؤدي الكلمات العربیة،

 علما أن الترجمة قد تخون صاحبها.  .)1(»ترجمتها جزءا كبیرا من الجمال

دیني مرة أخرى، أن قداسة المكان حالت  إتیانلاحظ المستشرق الرحالة ومن جهة أخرى 
 دون وجود لمظاهر الوثنیة، فالدعاء هنا موجّه إلى االله وحده خلافا لبعض إدّعاءات المستشرقین

، فما الكعبة إلاّ مركز التقاء صلوات ملایین من التي تحاول المساس والانتقاص من هیبة المكان
 منها، وفي الوقت نفسه، یذكر والانتهاءالمسلمین، وما الحجر الأسود إلاّ علامة لانطلاق الأشواط 

ان هذه القواعد الله المسلمین بسلفهم الصّالح إبراهیم وإسماعیل علیهما السلام، وهما یبنی هذا المعلم
أمّا «صفة شعائر الحج: ب فبقي هذا الحجر علامة روحیة فیها الخیر والبركة واصطبغ وحده.

، ویذكر )2(»منها الانتهاءالأشواط ونقطة  انطلاقالحجر الأسود كما لاحظنا، فیفید في تحدید نقطة 
في فكّ  الله علیه وسلم)(صلى اهذا الحجر الناس والمسلمین بالخصوص، عزم وحزم وتدبیر الرسول 

، فاكتسى طابع ه ونقله من مكان إلى مكان آخرنزاع كان وشیك الوقوع بین القبائل العربیة في رفع
كان یقبله، وكذا الصحابة من  (صلى االله علیه وسلم)الإجلال والوقار، حتى أن الرسول محمد 

الأسود، وقال له: إنّي أعلم أنك وقف أمام الحجر  (صلى االله علیه وسلم)روي أن النبي «بعده: 
، ومن ثمة أصبح هذا المعلم موضوع توقیر لدى المسلمین، )3(»حجر لا تضرّ ولا تنفع، ثمّ قبّله
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وما تقبیله من طرف الرسول (صلى االله علیه وسلم) إلا دلیل على سمو مكانته  ورمزا للقوة الربانیة.
 بین المسلمین عامة ولدى الحجاج على وجه الخصوص.

وجه وبعد هذا، وحرصا من الرحالة من أن یلامس بجسده وروحه كل هذه الأمكنة العطرة، یت 
 ، حین أنقذت إسماعیل من الموت، وهو فيذكرى وعبرة لهذه البئرإلى بئر زمزم بجوار الكعبة، ف

ورغم ذلك حوّل االله لهم ذلك المكان المقفر إلى  ،البیداء بین مخالب الظمأ والموت مع أمه هاجر
 ة، وإلى مسلك نجاة ومعبر إلى أرض االله الواسعة.حیاة عامر 

أفرغ لنا زمزميّ شیئا من ماء «الأنیق كذلك:  على شرب مائه، تیمنا بهذا المكانفأصرّ دیني  
. وبعد هذا الارتیاح الذي )1(»هذه البئر الشهیرة في قدح كبیر من فضة وشربنا براحة بدنیة ودینیة

المناسك، بالسعي بین الصفا والمروة، سبع مرّات على خطى السیدة أحس به دیني، یواصل أداء 
هدّد بالموت عطشا في هاجر، حین كانت تطوف بالمكان قلقة متوجسة، على ابنها إسماعیل، الم

وقد لاحظ ناصر الدین دیني أن هذا المكان إنما هو زنقة واسعة، تلفّها بعض  صحراء قاحلة.
في السعي مع المطوف، معترفا بما عاناه من مشقة وتعب:  الحوانیت، فشرع الرحالة ومن معه

نزلنا أدراجنا لاستئناف السّعي الذي یجب القیام به سبعة أشواط بین الربوتین، لكن بأي صعوبات «
مع الحجاج القادمین من ولم یخل المكان من التعب والمعاناة كاصطدام دیني  .)2(!»وأیة مشقة

في الاتجاه نفسه، أو بآخرین، وممّا زاد من المشقة، أنّه تصادف الاتجاه المعاكس أو بالسائرین 
وجود ناصر الدین دیني هنا، خبر وصول الملك ابن سعود إلى مكة، ممّا أخلط أوراق المسؤولین 

كان علینا أیضا التسلل بین صفوف الكناسین الذین یثیرون «والمنشغلین بإجراءات التحضیر: 
 والكل في أهبة من أمره لتجمیل المكان الذي یعبق بروحانیة عالیة. .)3(»سحائب من الغبار الخانق

هذا وقد حرص الرحالة أن یطلع القارئ لیس على حیثیات الأمكنة فحسب، بل حتى على  
فیلج محلّ أحد الحلاّقین والذي أحسن استقباله  ،وظائف مختلف الشرائح الاجتماعیة المتواجدة فیها

وذلك بالدعاء له ولهم بحج مبرور، ثم سقاهم بماء بارد، لیخفف عنهم لهیب الغبار المتطایر من 
 .)4(»قال رافقتكم السلامة الانتهاءوعند «الأزقة: 

                                                 
 . 63-62ص ، المرجع نفسه – )1(

 . 63المرجع نفسه، ص  - )2(

الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )3(
 . 64، ص السابق

 .64المرجع نفسه، ص  – )4(



 الثاني:                                   جماليات المكان المقدس ودلالاته في الرحلة  الفصل

 72 

هذه السلوكات التي كان الرحالة یلتقطها من هؤلاء جمیعا، أرضته وطمأنته، ومنحت  إنّ 
في هذا النص الرحلي، أنه كلما  للانتباهللمكان إبداعا آخر في موسم أغرّ كهذا غیر أنّ الملفت 

صادف الرحالة مشهدا متعبا ومقلقا، إلاّ وظهر له بالمقابل مشهد مریح، یرفع من معنویاته ویشد 
حینما استرحنا عند الحلاق، عاینا مثالا جیدا عن قوة وعزم امرأة مغربیة في السبعین من «ه: أزر 

عمرها، یسندها ابنها من جانب ومن الجانب الآخر یسندها المطوف، وساقاها الواهنتان ترتعشان، 
، فكیف )1(»لكنها تصمد وتنتصر على وهن جسدها بسعادتها وهي ترى مجددا البقاع المقدسة

صر الدین دیني أن یحس بالوهن وهو یرى مثل هذه الصور الرائعة من الإقدام والشجاعة لنا
والصبر والأناة، تصدر من أشخاص طاعنین في السن، فما كان إلاّ أن یزداد ارتیاحا وتعلقا 

جمل وأروع هذا وما أ م هذه الرحاب التي تتسلطن وتتحدى!بالمكان، بل استلذاذا بالمكان، فما أعظ
 ویصمد أمام كبریاء هذه الأماكن، ویستشعر عظمة االله في أرجائها. ن الذي یثبتالإنسا

منعنا الإرهاق الفادح الذي انتابنا أمس، من «وفي النظرة الثانیة للكعبة، بدا الرحالة مرهقا:  
، ورغم ذلك، سارع إلى الطواف حول الكعبة، بین )2(»حضور صلاة الفجر بالمسجد، أدیناها بالبیت

آلاف الحمائم وهي تلتقط القمح، غیر آبهة بالمارة والزائرین فالصورة رائعة، أهدت للمكان مرة أخرى 
سحرا وجمالا، فكلّ شيء هاهنا یحمل دلالة أو دلالات، فعلى الزائر والملاحظ أن یغوص في 

في «خلال الطواف یختلط الجنسان: و ر، لاحظ الرحالة أنّه ثنایاها واستدراج أسرارها. ومن جانب آخ
، وحتى لباسهن مختلف، )3(»الطواف یختلط الجنسان وتؤدیه النساء بأعداد غفیرة في منتهى الورع

فالجاویات منهن بلون والمغربیات بلون والأخریات بلون، ولاحظ أن بعض المصریات یجمعن المال 
الأدعیة، وهؤلاء النساء جمیعا لا یتحرجن من شق الطریق لتغطیة مطوف جماعي، یتلو علیهن 

إلى ربّ  فقط تهفو الأفئدة بینماففي هذا المكان تذوب الفوارق وتختفي المضایقات،  .وسط الزحام
العالمین، وهي تغتنم من هذه الأماكن المقدسة، أغلى لحظات العمر، فإذا بالحاج یبدع في استثمار 

لیحصّن  الطاهرة، ویتزوّد بالغذاء الروحيلینهل من ینابیع االله في أرضه كل دقیقة وثانیة من عمره، 
وجد فبهذه القناعة التي لا یساورها أدنى شك  .!ما تبقى من عمره من إغراءات الدنیا وما أكثرها

وحیویتها  مساحات للدّعة والأمن بأهلها ونشاطها ما هي إلاّ  كلّ هذه الأمكنةأنّ ناصر الدین دیني، 
، فحینما یحسّ )4(»كل الأمكنة المأهولة حقا تحمل جوهر البیت«وأشیائها، فكما یقول باشلار: 
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یأخذ صبغة البیت، فتحلو الإقامة فیه، وفي  حینذاك المرء خارج بیته بالطمأنینة والهناء، فالمكان
 .فیكبر التعلق به وبها أشیائه

دیني، من خلال هذه الأمكنة المقدسة التي زارها، أن یعید توزیعا  إتیان الفنانومن هنا تمكن  
جدیدا للشرق إزاء العالم الذي ما زال بعض المتعصبین فیه، یرونه بكثیر من الحقد والغیرة، فتفننوا 

یرفع الحجب ویصحح النظرة، وینقل لدیني  إتیانفي تشویهه والإساءة إلى أهله. لهذا انبرى الرحالة 
مصححا لأولئك مواقفهم العدائیة  مانة وموضوعیة، كما رآها وعاشها وعایشها وتلمّسهاالحقائق بأ

 .تجاه البلاد العربیة

وللمرة الأخرى، لم یخف الرحالة، إعجابه إزاء الحارس النجدي الذي یسهر على ضبط النظام  
ة طیلة الیوم معرّض لأشعة الشمس الحارقوهو في هذه الأمكنة، بكثیر من الصبر وقوة الاحتمال، 

یمته ولا تقریبا، وكثیرا ما یصاب بالأذى من الحشود المتدافعة لزیارة هذا المعلم أو ذاك فما فترت عز 
تجمهر الحجاج في  یفضّ  وتراه المكان فرض علیه الهدوء وسعة الصدر، تغیّر غیظا، فكأن هذا

بشتیمة أو أصاب أحد  لا یوصف، لكن مهما كانت شدته، لم یتفوه أحد ازدحام«الزحمة الكبیرة: 
منهم غیره، بل خلاف ذلك، ترى الحجاج یبتهلون كل الفرص لمساعدة بعضهم بعضا كإخوة 

كأنه أمر طبیعي،  الازدحامالرحالة، أن هذا  الفناننستنتج من هذا القول الصادر من  .)1(»حقیقیین
بل هو سرّ مثل هذا المكان، ورغم ذلك، لم یتجرأ أحد أن یتفوه بكلام سيء، أو یسيء التصرف 

دیني  إتیانولم یتوان وهذا كله من بركة المكان على الإنسان.  لغیره، حتى لا یحرم فضائل الحج.
ان كهذا، فحرص من أداء صلاة الجمعة، كونها أفضل الصلوات، سیما في موسم كهذا، وفي مك

وعلى الرغم من مجیئنا بساعات قبل حلولها، «على حضورها، ویعترف أن ذلك لم یكن أمرا سهلا: 
فقد وجدنا مشقة في العثور على مكان ظلیل وسط الحشود التي تملأ هذه المرة، البهو الحارق 

ن من البشر الذین لكن الكعبة دائما ظلت تتباهى في نور االله، مهللة بهذه الملایی .)2(»والأروقة
أمّا الكعبة فغارقة في أمواج الأنوار الإنسانیة، وقد «یطوفون حولها ویتأملون ویبتهلون ویدعون: 

بهذا المكان الذي جمع بین  انبهاره، لم یستطع الرحالة دیني إخفاء )3(»تجلت في نور خارق للعادة
نور االله ووجوه الحجاج النیرة، وبین مصابیح النور التي أحیطت به، فعزّ علیه أن یشمخ في 

من قوانین الطبیعة، ولم تفلح الحرارة القاسیة منع إقبال الناس  انفلاتهالعلیاء، ووصل إلى درجة 
فزعنا لرؤیة كل هؤلاء المؤمنین «رى: على هذا المكان، بل تملكتهم نشوة، قلّ نظیرها في أمكنة أخ
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خرجوا یهرعون نحو مثل هذا القیظ، لقد انتصرت حرارة إیمانهم على شدة الحرارة وكلهم أو تقریبا 
 . )1(»العسیر الامتحانمن هذا  سالمین

ل إلى مكنوناتها وأسرارها وظلّ ناصر الدین دیني، متعلقا بالكعبة، وكبر فضوله للوصو  
لم نعش ساعات من الانخطاف الفاتن مثل هذا «لحشود وفي هذا القیظ الشدید: هذه ا بین الخفیة

، فمن ثمّة استشعر الرحالة السكینة والأمن )2(»في أي مكان ولا في أي لحظة من لحظات حیاتنا
والراحة، مغتنما هذه اللحظات السعیدة من عمره وهو الذي خاطر بحیاته كمستشرق أوروبي حدیث 

سكینة في الأرض وسكینة في السماء، وسكینة في أفئدة «إلى أجمل أماكن االله: الإسلام، للوصول 
وفي هذا الجوّ المریح، أبى سقاة الماء وهم الزمزمیون لمرات  .)3(»المؤمنین المحتشدین حول الكعبة

أخرى، إلاّ أن یتجولوا بین صفوف المسلمین، بجرارهم وأكوابهم، والكل غارق في التسبیح ریثما 
یحین وقت الصلاة، ویعترف دیني أن مشهد الصلاة هنا یعجز اللسان عن وصفه، فلا صوت یعلو 

یا لجلال مشهد الصلاة، ویا للسمو الصوفي الذي «اء المآذن: أصوات المؤذنین وهي تهبط من علی
 .)4(!»یطبعه، بعیدا عن كل أبهة دنیویة

ففي هذا المكان المهیب، تضمحل كل الملل والمذاهب والبدع، لیفسح المجال لتطبیق القواعد  
هذا  ذهبیة، وینتصرالإسلامیة الصحیحة، وبذلك تتسلطن الوحدة الدینیة على كل الخلافات الم

ونعتقد أننا لا یمكن أن نعثر في أي بقعة من المعمورة «الصدع وحسم الخلافات:  المكان على ردأ
 .)5(»على ما یشبه تجلیات هذه الوحدة

المستشرق الرحالة ناصر الدین دیني، أن یسجل مجموعة من  ارتأىومن جهة أخرى،  
 من هذا النّص الرحلي ومنها:  انطلاقاالملاحظات حول مكة ویمكننا أن نذكر أهمها، 

ة خنازیر أو بیع لمشروبات ثر لملحمبألوان فاقعة تجرح المشاعر. ولا أ أن لا وجود لإعلانات
لا وساطة  أیضا أن لیس هناككحولیة. ولا تسمع دق ناقوس، ولا أثر لصنم، ولا تصادف قسیسا. و 

فسه، یستشعر ضرورة التقوى والإیمان ولا قربان بین الإنسان وربّ العالمین، فالمسلم معتمدا على ن
والتوبة، ومن جهة أخرى سجّل استتباب الأمن في الأزقة والطرقات، الهاتف یشتغل، والكهرباء تنیر 
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سجل باستغراب الكم الهائل من الخشب لآلاف المشربیات یؤتى به غیر أنه  المكان وكل المرافق.
 انتباههشدّ نح للمكان خصوصیة ممیّزة كما یم من جاوة، یجمع بین المنافع الصحیة والجمالیة.

كذلك أن جلّ البضائع تأتي من بلدان أجنبیة، فأنسجة قطنیة یابانیة ومصبرات فواكه أمریكیة: 
وفي  .)1(»لكن ما یحز قوله هو أننا لم نصادف أي ماركة فرنسیة باستثناء بعض عجلات میشلان«

استثنیت بضاعاته في هذا المكان، رغم أن فرنسا تأسفه من أن بلده الأصلي، هذا السیاق استوقفنا 
ورغم هذه الحسرة على  من أكبر البلدان التي تتعامل مع الدول الإسلامیة على وجه الخصوص،

استثمار وقته في هذه الأمكنة المقدسة، والتي كثیرا ما  على تغییب بلاده اقتصادیا ظل دیني مصرا
سیما الأوروبیین منهم، غیر أن الأمر معاكس  توحي بالفقر والخصاصة لدى كثیر من الناس،

تماما كما لاحظ دیني، فالرخاء یعمّ المكان، والمنازل الفخمة تقابلك أینما جلت ببصرك، لكن 
البضائع المعروضة للحجاج كیّفها التجار مع موسم الحج، من أواني متنوعة لماء زمزم، وزرابي 

عطرا وعبقا ة ومكحلات وعطور، زادت المكان وسجادات وسباحات وأكیاس الحناء إلى كتب دینی
المقاهي والمطاعم شبیهة بتلك «أزقة أغلب المدن الشرقیة:  خاصا، فأزقة مكة تنسي الزائر المتجول

 .)2(»التي توجد في الشرق الأدنى

منازل المیسورین أو المطوفین عدا بعض الأثاث  یمیّزوخلال إقامته بمكة، لم یلحظ ما  
، والشيء الذي استرعى انتباهه قدرة هذا المكان على استیعاب بشكل مدهش لكل النفیس كالزرابي

فخلال جیل أو جیلین تمّ التعریب «السكان الوافدین من أقطار بعیدة والقدرة على تعریب لسانهم: 
التام لهؤلاء السكان الوافدین من أقطار بعیدة نصادف هنودا لم یعودوا هنودا بالمرة، كما أن 

لا یفصح عن أصلهم سوى شعرهم الأملس، فحتى لون بشرتهم إن جاز التعبیر عاد معربا الجاویین 
للساكنة العربیة حالة، نستنتج أن المكان فتح صدره ، فمن خلال هذه الشهادة للر )3(»بشمس الحجاز

ولكن وأمام كلّ هذا الإحساس بالجمال والراحة والإعجاب، یعترف هذا المستشرق  ،بدون منازع
الرحالة بأن الإقامة بمكة لیست یسیرة، فالمرء یشعر ببعض الضیق والحرج في عزّ حرارة لا تطاق، 

وبصرف النظر عن الشعور الدیني، تعتبر الإقامة بمكة شاقة، «قد تهلك المرء بین لحظة وأخرى: 
. في حین یرى أن المدینة المنوّرة أكثر راحة ومتعة للإقامة: )4(»ال المأساوي لمناظرهارغم الجم

، فالأمر الذي صعّب الإقامة )5(»الإقامة بالمدینة، ذات السهل الفسیح والواحة الخضراء أكثر متعة«
                                                 

 . 73-73ص  ،المرجع نفسه – )1(

 . 73ص ، المرجع نفسه – )2(

الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمرالحاج ناصر  – )3(
  . 73السابق، ص 

 . 73المرجع نفسه، ص  – )4(

 . 73المرجع نفسه، ص  – )5(



 الثاني:                                   جماليات المكان المقدس ودلالاته في الرحلة  الفصل

 76 

جو، بمكة، لیس فقط جبالها الداكنة بوادیها الضیق، بل أیضا غبارها الداكن الذي یستقر في ال
والویل لمن بحث عن التخفیف من «لیستقر في الحلوق، مسببا جفافا وظمأ، لا یرویه إلاّ ماء زمزم: 

، ثم لم یخف حرجه من الذباب الذي )1(»هذا الظمأ بالثلج لأنه لن یقوم سوى بتأجیج حرقة بلعومه
محلات بیع  لن تنجو من لسعاته، وإن لم یستطع العیش بمكة فإنه قادر على أن یكوّن سحبا فوق

ا مع روح الاكتشاف وإشباع السمك بجدة. هكذا حرص الرحالة على ترصد جزئیات المكان، انسجام
  .ضول لیس لنفسه فقط بل حتى للقراء الذین أراد أن یشركهم في هذه السفریة الروحیة الممتعةالف

لقد لاحظنا في هذا النص الرحلي المثقل بالمرئیات، أن معظمها وردت مشبعة بشعور  
دینيّ هیمن على الرحلة والأمكنة  روحي الشكر والرضى لدى الرحالة دیني، وبامتلاءالارتیاح و 
كل رحلة بحث صریح عن یقین معین، لذلك فقد شكّل الدین في الرحلة، مهیمنا  إنّ «المقدسة: 

من جهة  تعتبرو  ،ص الرحليالنّ  هذا المرجعیة الدینیة فيهذا باتت هذه الأماكن تمثل ول .)2(»قویا
لأن «بقوة  لیحضرالمجال  وحینما یتجذر المكان في النفس یفسح لهحافزا قویا لدى الرحالة،  أخرى

. إذ تحال على الأحداث والوقائع، وعلى )3(»الأمكنة في النص الرحلي هي بؤرة استدعائیة
الأشخاص وعلى الزمن فالمكان في الرحلة لیس ثابتا ولا مستقلا عن مكونات أخرى، مهما تعددت 
واختلفت، لهذا نجد التركیز على المكان في الرحلة یهیمن على زمام الحكي، وهذا لا ینفي الحضور 

زمكانیة، تتواصل مع القارئ وتمده بوقائع  الزمني بجوار المكان، فالرحلة في نظرنا هي شبكة
لقد اكتشف الأدباء أنفسهم أن نقل المكان «حقیقیة، وإن كانت الحقیقة تعرقل الجوانب الفنیة أحیانا: 

لیورطوها  .)4(»الحقیقي كما هو، لا یجدي كثیرا، فراحوا یحررون هذه الأماكن الحقیقیة من حقیقتها
 إذ بالقارئ یهیم بخیاله في احتضان هذه الأمكنة ومحتویاتها.و  في جمالیة السرد وشعریة الوصف.

وفي مكة دائما، لاحظ الرحالة أن جشع المتسولین لیس بالأمر المزعج، غیر أن جشع بعض  
مر، المطوفین كثیرا ما أرّق الحجاج فشكوا أمرهم إلى السلطات والتي تتولى نفسها التحقیق في الأ

جردهم من الترخیص بممارسة المهنة إن ثبت ذلك فیهم، فالأمر ت لتحكم علیهم بغرامة مالیة أو
فلا مكان للغفلة هنا أو التراخي أو العبث. فالمكان مقدس  جاد، وعین القائمین بالمكان یقظة دوما.

والزائرون یرجعون منه وهم موسومون بصفة (الحاج)، ومنهم دیني الذي ظل یطمئن أمام هذه 
 من كل الجوانب.الجدیة في رعایة هذه البقاع 
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دیني، مزاعم بعض الأوروبیین المتعصبین حول نظافة  إتیانولقد فنّد المستشرق الرحالة  
إنّ قذارة الأزقة التي تبّرم منها كل من بوركهاردت وبورطون، قد اختفت كلیا «الأزقة في مكة: 

فهذه الشهادة الحیة من  .)1(»تقریبا، ففي كل صباح تنتشر عربات في كل مكان لانتشال القاذورات
 عین المكان كافیة لإبطال إدعاءات هذین المستشرقین المتعصبین.

وأخیرا یحین وصول الانطلاق نحو عرفات، وقبل ذلك سجّل الرحالة وصول الحجاج  
الجزائریین إلى مكة، متأخرین وغیر راضین على قلة الوقت المتبقي لهم للاستراحة من عناء السفر، 

 ورغم ذلك أصرّوا على الوصول واللحاق بركب الحجیج. عرفة.قبل وقفة 

 جبل عرفة: أدعیة وشآبیب الرحمة: -2-1
لیس من السهل بمكان ارتیاد جبل عرفات، فالوصول إلیه، یستدعي جهدا وصبرا ومشقة  

 كبیرة، سیما على المرضى والطاعنین في السن، إلاّ أنّ الرغبة في زیارته لا تقاوم عند كل حاج.
، وانطلاقا )2(»إن المكان المحبوب نعرف طریقنا إلیه حتى في الظلام«المكان عزیز ومحبوب: ف

من هذه القناعة ها هو الرحالة ناصر الدین دیني ومرافقاه، یأمرون المطوّف أن یعدّ العدة لزیارة 
نور  هذا المكان، من جمال وشقاذف وخیم ومؤونة، وإذ بمكة تخلو من حجاجها، لكنها لن تخلو من

 فتغادرها هذه الحشود لاستكمال مسیرة الحج. االله.

ركن من أركان الحج فإذا هو مسرح لازدحام یفتح ذراعیه لأداء  ها هو ذا جبل عرفات 
منقطع النظیر، فمن رغاء للإبل إلى صیاح الجمّالین ونداء الحجاج، فالطریق غاصة بالقوافل، 

 .(صلى االله علیه وسلم)كما یقول الرسول  )3("الحج عرفةفعلى الحاج أن یصبر ویتحمل، فـ "

ومن هذا المكان، تمّكن الرحالة من رؤیة منازل منى والمزدلفة وهي على جانبي الطریق،  
م، هرع خادم الرحالة "حسان" إلى نصب الخیمة عالیا لیمارس فیها وفي السّهل المغطّى بآلاف الخیّ 

ن عناء التعب الذي لحقهم بمكة، ویعترف دیني ومن معه حیاة البداوة في الصحراء، للاستراحة م
، )4(»كلّ شيء على أحسن ما یرام في الجزء الأول من الصبیحة«أن الأمور عادیة في بدایتها: 

غیر أن المكان أخذ یكشر عن أنیابه لمّا أخذت أشعة الشمس تخترق قماش الخیم، وریاح السموم 
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 رقم ، 3/237( والترمذي ،) 1949 رقم ، 2/196( داود وأبو ،) 18796 رقم ، 4/309( أحمد رجهأخ - )3(
 حسن صحیح. )889
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مهوى قلوب  عرفة، ورغم ذلك، فجبل أجسامهم ولسعات حبّات الرّمل تأكلتهبّ بلفحها المسموم 
 .تهون أمامه كل المصاعب ملایین من المسلمین، وأمنیة كل حاج والذي

لهذا المكان ة كذلك إلى االله وحده، فوفي هذا المكان لاحظ الرحالة أن كلّ الأدعیة موجه
خصوصیات دینیة عظیمة، منحته القداسة والرهبة والجلال، ففیه التقى آدم بحواء، وفیه وقف سید 

وقد یتساءل المرء عن الأسباب، «في حجة الوداع:  (صلى االله علیه وسلم)الخلق الرسول محمد 
بب الرئیس في یروى أنّ آدم التقى بحواء على صعید هذا الجبل بعد طردهما من الجنّة، لكن السّ 

به في حجة  (صلى االله علیه وسلم)الوقوف بعرفات، في اعتبارنا یمكن في ذكرى وقوف الرسول 
وهكذا أوعز هذا المكان إلى أن الوحي أخذ یكتمل وأن  . مخاطبا ملایین من المسلمین.)1(»الوداع

ول(صلى االله علیه واقترب أجل الرس ،قد أداها بأمانة وإخلاص (صلى االله علیه وسلم)رسالة محمد 
وجوه الصحابة وتفرقوا وقلوبهم تتألم، وهم یرون وجه الرسول الكریم  یوم ذاك فاعترى الحزن وسلم)،

هذا بعض ما سجله هذا المكان من أحداث هامة في  .2قد أصابه الهزال (صلى االله علیه وسلم)
 تاریخ البشریة.

وبعد هذا الوقوف بعرفات، یأخذ آلاف الحجاج في الاتجاه نحو المزدلفة ومنى، والغبطة تعلو  
خبّت الجمال في سیرها، الحجاج مغتبطون بتحصیل لقب حاج، «محیاهم بعد أن صاروا حجاجا: 

 والأكید أن فریضة الحج بعد هذا أخذت تصل إلى نهایتها. .)3(»وهم یصیحون فرحا

ة مرورهم بین العلمین، حادثا خطیرا وقع للجمل الذي یمتطیه صدیقه ویسجل الرحالة لحظ 
تعثّر الجمل الذي «الحاج سلیمان وزوجته، حین هوى على الأرض، لكن لم یحدث لهما مكروه: 

لا وكل هذا  .)4(»فه وبأعجوبة خرجا منه بسلامج سلیمان وزوجته وسقط مكسّرا شقاذیمتطیه الحا
 الأمكنة والتمتع بقداستها. یثني هؤلاء على بلوغ مختلف 

كان وأمام هذا الحشد ووسط سیل هائل من الدواب، بادر الحاج سلیمان بنقل زوجته إلى م 
ف من طرف الحجاج والجمّال والخادم، وبضواحي المزدلفة، یهمّ آمن، ریثما یعاد إصلاح الشقاذ

وسط الحجاج النائمین  دیني من هذه الجمال التي تمرّ  إتیانالحاج لرجم الشیطان بمنى، واندهش 

                                                 
 . 88ص ، المرجع نفسه – )1(

 . 89في المرجع نفسه، ص  :ینظر – )2(

الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )3(
 . 90-89، ص  السابق

  .90، ص المرجع نفسه – )4(



 الثاني:                                   جماليات المكان المقدس ودلالاته في الرحلة  الفصل

 79 

ذة ولسان حال الحاج  إنّ المكان مثیر وغریب لكنه رائع وجذّاب، فهو ملتقى المشقة واللّ ولا تدهسهم. 
 یردد: الحمد الله على هذه النعم. 

لمرء للوهلة الأولى، یظن ا«وفي واد منى تتلألأ مدینة من الخیم وقد ترصعت بآلاف النجوم:  
أنه بمحضر من معسكر رهیب على أهبة الحرب، لكن في الوقت الذي تكون فیه أحلام الجنود 
مكدرة برؤى الدم المریعة والمذابح تجد أحلام الحجاج تغمرها رؤى سامیة من الأخوة والحب 

یمن والحشود التي تراهن على استجلاب كثیر من ال لقوافللقد بدا المكان رائعا بهذه ا .)1(»الرباني
 والبركة للبلاد والعباد.

 وادي منىً: عید الحجاج -2-2
في هذا المكان، استفاق ناصر الدین دیني بمعیة الآلاف من الحجیج على مشهد التصالح  

وهو أیضا عید الحجاج الذین أصبحوا حجاجا منذ «والتسامح ونسیان الخلافات، إنه العید الكبیر: 
، واستمتع الرحالة ومن معه بعبق المكان عل ضوء فرحة عارمة اكتست وادي منى )2(»الأمس

وخففت من دكنة جباله الجرداء، والكلّ یرجم إبلیس، وهذه الشعیرة تعید للأذهان ذكرى إبراهیم علیه 
وما یرجمون في الواقع، سوى الأفكار «السلام والذي حاول الشیطان أن یصده عن طاعة االله: 

إنه سوق  ،، وبعد ذلك اتجه دیني لیعیش مشهدا رائعا)3(»تي یرمز إلیها الشیطانالشریرة ال
وبمجرد ذبحها، «الأضاحي، والذي یوفر اللحوم الضروریة لآلاف الحجاج في یوم كهذا، یوم العید: 
، طبقا للآیة )4(»نقلوها توّا لتقسیمها فیما بینهم أو بیع لحومها وهكذا أمر كل أنعام الأضحیة

ض ، وخلافا لآراء بع)5(»لَن یَنَالَ اللَّـهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلٰـَكِن یَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ «ة: الكریم
الأنعام غیر الصالح لحمها للاستهلاك،  ثر لرائحة نتنة، إذ أنّ المستشرقین الحقدة، فلیس هناك أ

وهذا عكس ما یقال هنا وهناك  .6اتتسلخ وتلقى في حفر، تغلق بإحكام ویرش فوقها بعض المطهر 
 من أقاویل باطلة الهدف منها الإساءة إلى أماكن االله.

وفي طریق العودة إلى مكة المكرمة، استوقف دیني ورفیقیه منظر جبل النور وفیه یوجد غار  
خمسة  (صلى االله علیه وسلم)حراء، وذكره المكان بتلك المدرسة الربانیة التي مكث فیها الرسول 
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فالمشهد رهیب، والمكان  ،عشر عاما، في تفكر وتدبّر وتمعّن، حیث هزّه الوحي وهزّ العالم وأناره
على أفئدة الناس مغطى بطبقة من الفحم والرماد، لكنه مغطى أیضا بنور الإیمان الذي یشع 

 ویذكرهم على الدوام بمكان التقاء السماء والأرض.

والمقصودة، كان ناصر الدین دیني قد التقى بأشخاص، إن في كلّ هذه الأمكنة المقدسة  
وعبر هذه الأمكنة المقدسة التي زارها دیني كان  سجلهم في ذاكرته وكانوا جزءا هاما في كل مكان.

وأحالهم إلى رحلته تبعا  یلتقي بأشخاص ویتصادم معهم في السراء والضراء، فسجلهم في ذاكرته،
 ذلك ما نراه لاحقا في دراستنا هذه. لي.لحضورهم القوي في هذا المسار الرح

 المكان المقدس والآخر: -3
إن المكان في عالم الرحلة، یستقطب وبالضرورة مولدات أخرى، ویستدعي وجود الآخر، 

 الأمكنة ظروف بعض إلى الضرورة، إلى العفویة فمن فتتعدد أوجه الصدام معه أو اللقاء به،

 من هاما وجزءا المكان من هاما جزءا الأحایین من كثیر في الآخر، یكون أن غرو فلا وخصوصیاتها،

 وحیثیاته، المكان تناول كلما عنه، للكلام یستدرج  الرحالة یجعل مما الرحلي، المشهد فیصنع الزمن،

 بعضه، عن میزه أو بعضه عن بعضه فضل لكنه مخلوقاته، لسائر نالمكا في وسّع تعالى االله إن

 من له االله واختار« الأطراف: والمترامیة الشاسعة الصحاري تلك في خاصة، أمكنة للحج فاختار

 بدءا التوحید لرسالة المهیأة بحرارتها المصهورة الشمس بلعاب الطاهرة الصحراء تلك الأماكن

 مواسم في سیما ومواقفهم، وسلوكاتهم مهامهم في متمیزین أشخاصا الربوع لهذه واختار ،)1(»وختاما

 وما الجلیلة بالخدمات المكان وتنویر الحجیج لخدمة جهوده قصارى یبذل منهم واحد وكل الحج.

 .!أكثرها

 المقدسة: الأمكنة هذه في معهم وتعامل دیني، الدین ناصر لةالرحا لتقاهما الذین هؤلاء ومن

 معه، ومن دیني أوقف الذي هو الأمن، رجال یمثل أنه یبدو الذي الشخص هذا :الوهابي الخفیر -

 الرحالة رفیق أن غیر والرهبة، بالشدة یوحي فالمظهر بندقیة، یده وفي عبوس بوجه المدینة، باب عند

 :لطفه من وینال قلبه من یلین أن فاستطاع الخفیر هذا مع التعامل أحسن إبراهیم، بن سلیمان وهو
 المأمور، هذا أساریر لها انبسطت التي المؤثرة الكلمات وجد ما سرعان إبراهیم بن سلیمان الحاج لكن«
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 الحالات من كثیر في یعكس لا للشخص الخارجي المظهر إنّ  .)1( » اللطف في غایة غدا الذي

 الداخلي. مظهره

 التعامل حسن فنّ  یتقن أن لابد المسافر، الإنسان أن ،إبراهیم بن سلیمان فعل رد من نستنتج

 الظروف ویواجه مكان إلى مكان من یعبر وهو والملاطفة، المهادنة لغة یحذق وأن خرالآ مع

 للمماطلة، وتجنب للوقت ربح إلى یؤول ذلك كل طباعهم، بمختلف الآخرین مع ویتصادم المختلفة،

 الشریف: الحدیث في یأت ألم عظیم. أجر من الآخر مع الحسن التعامل هذا وراء ما إلى إضافة

 صدقة". الطیبة الكلمة"

 الحاج، المسافر یأوي فإلیه المقدسة، البقاع في واسع حضوره إنّ  .رفاعي" أحمد "سید ویدعى :المزاور

 وقادنا حقائبنا، حمل ثم السرعة، وجه على وصل « دیني: قال فعنه أمتعته، وحمل بنقل المكلف وهو

 وتسهیل الازدحام، اكنأم اجتیاز على الحجیج مساعدة كذلك، إلیه الموكلة المهام ومن .)2( »بیته إلى

 داتالإرشا تقدیم عن كذلك یتوانى لا المزاور، هذا نّ أ دیني، إتیان الرحالة لاحظ وقد لهم. العبور

 وراحة لوالجما المتعة من زاد الذي الآخر بوجود مأثثا یبدو فالمكان للزائرین. اللازمة والتوجیهات

 الذي الوضع على بالبقاء یرشدهم الذین الحجاج یأمر أن مزاور كل تعوّد المقام هذا في « البال:

 وأصواتهم وأفئدتهم جوارحهم تبقى أن بمعنى وسلم، علیه االله صلى الرسول مشاهدة عند اتخذوه

 وربما العامة، مساكن عن تختلف مساكنهم أن المزوارین هؤلاء خصوصیات ومن )3(.»التأثر یخالجها

 المزواریین مساكن ترتفع « :الآخرین عن وتمییزهم الحجاج طرف من هؤلاء لمعرفة مؤشرا ذلك یكون

 الرحالة لاحظ وقد )4(.»طوابق أربعة أو بثلاثة الأعم الغالب في الحجاج لإیواء المخصصة والمطوفین

 یزین الذي الرأس غطاء « هؤلاء: على للتعرف دلیل التمیز ذلك وكأن أیضا متمیزة هؤلاء ملابس أن

 مختلف حریر یزینه مظفور، قش من قلنسوة من ویتكون جدا، ملائم مكة ومطوف المدینة مزاور رأس

 إتیان به استأنس الذي ر)(المزاو  الآخر ملامح بعض هي هذه )5(.»بیضاء عمامة به تحیط ألوانه،

 ،المكان هذا في المهام متعدد أنه حظناولا الأماكن. هذه به استأنست كما المقدسة، البقاع في دیني
 أخلاقي. وموقف مهني واجب الحجاج بین وحضوره

                                                 
الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر -)1(

 .37، ص السابق
 .37، ص المرجع نفسه -)2(
الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر-)3(

 .38، ص  السابق
 .46، ص المرجع نفسه-)4(
 .49ص ، المرجع نفسه -)5(
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 خدماته، أو المزاور ومكانة ،الحجیج الزوار لدى إیجابیا انطباعا سجل ،هنا الآخر حضور إنّ 

 المزارات: وهیبة المكان لقداسة تبعا الآخرین، أمام سلوكه في حتى تجلىی به خاصة علامات اتخذت

 ذلك، یلقنهم الذي المزاور وحتى السلام، سوى لهم یجوز ولا وخشوع، بأدب الوقوف للمسلمین ینبغي «

 هإلی یرتاد من كل على یفرض فالمكان )1(.»صارما تأنیبا تلقى وإلا یقتصد بل صوته یرفع أن له لیس
 إلیه. والقاصد والعابر المقیم بها یلتزم خاصة، أخلاقیات

 فیكون المقدسة، البقاع في ومؤثرا فاعلا طرفا الرحلي، النص هذا في فالمطوّ  یشكل ف:المطوّ 

 الآخر یوجد لا «نسبیا: ولو حتما الآخرین عن ویختلف الحجیج، حضرة في بكثرة مجسدا حضوره

 لا للأنا، بالنسبة الآخر أن ندرك هنا ومن ،)2(»مغایرة هویة باعتباره نسبیة بصورة وإنما مطلق بشكل
 ملامحه وفي وقعاتهموت تصرفاته في الآخرین، عن یتمیز أن الأجدر من بل ، حاضرا یكون أن یكفي

 إتیان أن كیف لاحظنا النص ذاه وفي وبلورته. الآخر صناعة في دورا للمكان أن شك من وما أیضا،

 حتى دیني الرحالة ارتاح ولقد ویدله، ویوجهه لیرشده الأمكنة، بهذه حل أینما ف،بالمطوّ  تشبث قد دیني

 مطوفنا وراء فرددنا« الأخص: على الحج بمناسك یتعلق وبما بالخصوص الدینیة ف،المطوّ  لثقافة

 فالمطوّ  مسؤولیة إن ،)3(.»وسلم علیه االله صلى االله رسول خلیفة الصدیق بكر أبي على السلام
  الحاج. معه زلّ  زلّ  فإن تعالى، االله أمام المضمار هذا في كبیرة الروحیة

 دیني حرص والتي الحج تخص كثیرة أمور على لیطلعه ف،المطوّ  أثر یتقفى الرحالة بقي هكذا

 كثرة ومن )4(.»القبلة أمام نوبيالج الحائط نحو متوجهین فنامطوّ  تبعنا « وإخلاص: بأمانة أدائها على

 غطاء« : قوله في لباسه، ذكر عن یغفل لم أیضا دیني ملاحظة دقة جراء ومن الشخص، بهذا التعلق

 مظفور، قش من قلنسوة من ویتكون جدا، ملائم مكة فومطوّ  المدینة مزاور رأس یزین الذي الرأس

 )5(.»حریر یزینه

 فكلاهما والأدوار، المهام في یتشابهان كونهما متشابها، لباسا یرتدیان ف،والمطوّ  المزاور إن

 العودة طریق من جزء آخر بسرعة قطعنا « الإیواء: لوسائل توفیرهما إلى إضافة الحجیج، ویوجه یرشد

 دیني أطلعنا أخرى جهة ومن ،)6( »وصولنا عند علیه حللنا الذي فالمطوّ  نزل عند وتوقفنا جدة إلى

                                                 
 .40المرجع نفسه، ص  -)1(
ص  المرجع السابق،شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي، التجنس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل،  -)2(

322. 
 .41، ص المرجع السابق ،دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمرالحاج ناصر الدین ألفونس إتیان  -)3(
 .41، ص المرجع نفسه -)4(
 .49المرجع نفسه، ص  -)5(
 .53ص ، المرجع نفسه -)6(
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 أشار كما كاتب، أو مساعد له یكون أن فللمطوّ  یمكن أنه وهي أخرى حقیقة على نصه، لخلا من

 أن بعد الخانات  بإحدى ینتظرنا الكافي، الواحد عبد مطوفنا كان المكرمة، مكة مدخل عند « قوله: في

 له المقدسة الأمكنة في فالمطوّ  وهو ألا هنا الآخر أن نستنتج .)1( »تلغرافیا بجدّه كاتبه طرهأخ

 إلیه الموكلة المهام وهي تمیزه أخرى علامة الرحالة فیذكر الخارجي، مظهره تتعدى خصوصیات

 التحضیر أثناء إلیه الحاجة وتكبر المناسك، كل في حاضرا كونه الآخرین، مع التعامل وكیفیة

 یعرف الذي حیدالو  هو ففالمطوّ  للسفر. تحضیرا للخدم تعلیماته وجهی فبدوره عرفات، نحو للانطلاق

 الذي فالمطوّ  إلى تعلیماتنا أعطینا عرفات، إلى الذهاب یوم اقترب « عرفات: إلى السفر ظروف

 والمؤونة والخیم الجمال بتحضیر ینالآخر  یكلف فالمطوّ  فإن وبدوره ،)2(»شيء كل لنا یوفر أن علیه

 إعجابه: ونالوا رحلته في صادفهم الذین ومن .عرفات لزیارة استعدادا

 وقداسة الوهابي الحرس حضور كان « نظره: في تألقوا بل انتباهه، استرعوا لقد :الوهابیون الحراس

 ما وأروع المكان، هذا في بالارتیاح معه، ومن الرحالة أحس لقد )3(.»لرعایتنا طبعا كافیین المكان

 تلك في وتفانیهم م،وسل علیه االله صلى الرسول لقبر المتقنة حراستهم الحراس هؤلاء على إیجابا سجله

 ،المقامات هذه في بها یأتون الزائرین بعض كان التي البدع تلك یمنعون كانوا درجة إلى المهمة،
 غدت والیوم « :والجمال الطمأنینة المكان على أضفت كبیرة وحكمة ولطف بمهارة الرؤى ویصححون

 منها الاقتراب من الحجاج یمنعان شباك، كل عند وهابیین حارسین لوجود نظرا ممكنة غیر البدع هذه

 هو أیضا المشهد هذا أمام البال راحة یزید وما )4(. »غلو كلّ  أحسن هي بالتي ویقومون متر، من أقل

 الروحیة ةالطمأنین بثب فیلاك التصرف هذا فكان ،الدین في المغالین أولئك مع هؤلاء معاملة حسن

 علیه االله صلى الرسول قبر أمام الشأن هو وكما ووقارا. هیبة المكان ارتدىو  دیني تیانلإ والنفسیة

 فبفضل الیوم، أما « وعمر: بكر أبي الخلیفتین كقبري أخرى قبورا الحراس، عیون طالت فلقد وسلم،

 مسجد في منغص أي هناك یحدث یعد لم اك،الشب من الاقتراب من الناس یمنع الذي النجدي الحرس

 الرحالة عین أن غیر .)5( »العبادات في القلوب بین التام التألیف فتحقق وسلم، علیه االله صلى الرسول

 یستغلون ما راكثی والذین فین،المطوّ  بعض على سجلها التي والمآخذ النقائص بعض عن تغفل لم

 هؤلاء تصرفات أمام تقف الحكومة أنّ  هنا، الأجمل لكن مادیا، به للإیقاع الصعبة الحاج ظروف

 هذه وفي مطوفیهم جشع من بحق غالبا الحجاج یشكو« ذلك: اأسماعه إلى یتناهى حین بالمرصاد،

                                                 
 .59المرجع نفسه، ص  -)1(
 .80ص ، المرجع نفسه -)2(
 .38المرجع نفسه، ص  -)3(
الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،بن إبراهیم باعمرالحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان -)4(

 .40، ص السابق
 .42ص ، المرجع نفسه-)5(
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 الحدود، جاوز قد ما مطوفا أن على الحجاج شكاوي تبرهن فحین حقیقي، تطور تحقیق تم أیضا الحالة

 ممارسة ترخیص منه ینزع الأحیان بعض في بل كبیرة، وبغرامة زادهاست ما بردّ  علیه تحكم الدولة فإن

 )1(. »مهنته

 كل من والحجیج الحج لشؤون رعایتها مدى في السعودیة الدولة یةجدّ  هذا، من نستنتج

 ولعلّ  أخرى، أمكنة في تعزّ  وقد أخرى، جمالیة لمسة المكان على یغدق أن شأنه من وهذا الجوانب،

 ه:إنّ  أخرى شخصیة الرحلي النص هذا في ورد كما لدولة،ا هذه یمثل من أوّل

 بدءا الإسلامي، للدین خدمة یبذلها فتئ ما التي بالجهود دیني، إتیان الرحالة یعترف :سعود بن الملك

 في الرحالة صرح الاعتراف باب ومن الحجاج، وصحة وراحة أمن إلى بلوغا الأماكن لهذه تأطیره من

 هذا أنشأ الذي سعود ابن للملك والدینیة السیاسیة الحكمة إلى بإعجاب ونظرنا « قائلا: نصه

 الحج. موسم في سیما المقدسة، البقاع یطبع الذي الحسن التسییر على دلالة فهذا )2(.»الحرس

 الملوك، هؤلاء عند الجدل تثیر ما كثیرا التي البذخ مظاهر دیني یلاحظ لم أخرى جهة ومن

 مراسیم وعایش المدینة، إلى سعود ابن الملك زیارة مع هنا الرحالة وجود تصادف وقد وخاصة

 رأته لما وصدق موضوعیة بكل شهادته ینقل أن إلا وأبى بالارتیاح فأحس كثب عن تلك، الاستقبال

 الشائع الزي هو هذا ملاحظ، هو ماوك رعایاه.. أبسط بلباس شبیها لباسا الملك یرتدي « فقال: عیناه،

 مخض في دیني وأدرك ،)3( »له نظیر لا تأنقا یغدو بحیث لافتة، دقة في ثوبه لكن البدو، أغلب لدى
 من ضربا إلا یكون أن یعدو لا للملوك، المعیشي النمط حول أقاویل من ینسج ما أن المكان هذا

 الحكام وتشویه والمسلمین الإسلام سمعة تشویه هاورائ من أرید وربما الجوانب، من ركثی في المبالغات

 الإسلامي العالم یهنأ أن یؤلمهم الذین والحقدة المتعصبین الأوروبیین أولئك طرف من خاصة والملوك،

 درجة إلى مهیبا لطیفا متأنقا، بسیطا یبدو دیني، إتیان نظر في سعود ابن فالملك ورجالا. وزمانا مكانا

 باللطف مقرونة شخصه، من تنبعث التي والمهابة والعزة بالوقار عمیقا وتأثرنا« الحاضرین تأثر

   .)4(»الكاملتین والبساطة

 الرحالة على كان وما وهیبة، احتراما المكان تزید أن إلا كانت ما البشریة الصور هذه إن

 یغفل ولم ة.والأمكن للأشخاص الباطلة اماتهمواته ،الغربیین عضب مزاعم یدحض أن إلا المستشرق

                                                 
 .75المرجع نفسه، ص  -)1(
 .42، ص المرجع نفسه-)2(
الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر-)3(

 .76، ص السابق
 .76المرجع نفسه، ص  -)4(
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 فلقد الملك، شرف على مأدبة لحضور معه ومن بها حظي التي الدعوة تلك إلى الإشارة من دیني إتیان

 سیارة في المأدبة هذه إلى ذهبنا « وصدق: بأمانة رحلته في یسجلها أن إلا أبى التي اللفتة بهذه أسعد

 هذا وعن ،)1( »منى طریق على مدینةال خارج الواقع الملك قصر إلى لننقل المحمدیة، قصر إلى أقلتنا

 لا « :والتبذیر للرفاه كأنموذج البعض لدى یتراءى كما ولیس أنیق، بسیط، أنه دیني اعترف القصر
 الرفیعة وزرابیه الجیدة نظافته من كان ما إلا اللهم الملكي، البذخ عن صورة أدنى القصر هذا یقدم

 سحر منها ینبعث العرب، یصممها التي المنازل كبقیة أنها لولا متقشفة، تبدو بساطه في إنه المبثوثة،

 معیشة روفظ یخص ما في وغلو مبالغات من ینسج ما عكس -نلاحظ كما– فهذا )2(.»مدهش

 كل في بها الخاصة بسماتها تحتفظ ظلت الشرق، بلاد أن هنا فالملاحظ البلد. هذا في الملوك

 والأصالة البداوة سحر بین یجمعون سكانها إنّ  ثم اهوشراب اهلباسو  ،وأكلها ،عمرانها في المجالات:

 تقاطع من مبهورا الةالرح وقف المكاني، ساءالفسیف هذا ففي والتجدید،  العصرنة إلى الجنوح وبین

 الإسلامیة. البلاد في الممیزة الأماكن هذه رحاب في والمعاصرة الأصالة

 إعجابه یخف لم والذي المدینة والي الحجیة: رحلته في دیني إتیان أیضا، صادفهم الذین ومن

  إنه: المسؤول، الرجل هذا إزاء

 مغادرته، قبل له زیارته فرصة یفوت لم أنه حتى دیني، إتیان به أعجب لقد :إبراهیم بن العزیز عبد

 المنورة، بالمدینة أسبوع مرور بعد« بالمدینة: الحجیج وشؤون أمور تیسیر في المبذولة لجهوده وتقدیرا

 والي إبراهیم بن العزیز عبد للأمیر الجمیل الشكر تقدیم علینا ذلك، قبل لكن المغادرة، في التفكیر علینا

 )3(.»المدینة

 جلسة دیني حضر فلقد الناس، بین وتسامحه عدله كذلك، الشخص هذا في به أعجب ومما

 على حق وجه بغیر سجن مسكین زنجي سراح بإطلاق أمر فلقد « الرعایا: أحد سراح إطلاق فیها تم

 إتیان به قتعل الذي الإسلامي الدین سماحة عن یبرهن السلوك، هذا إن )4(. »سیده من شكایة إثر

 تتجلى الدین، هذا عن صادقة صورا عینه بأم یرى هو وها راسخ، وإیمان وثقة بقناعة فیه وارتمى دیني

 ،رعیتهم تجاه الملوك هؤلاء تدبیر حسن عن حقیقیة صورة لأخذ القارئ إلى ونقلها ،كبریاء في أمامه
 بعد دیني ینتقل ثم له. مرتعا الأمكنة هذه فیه كانت الذي الإسلامي الدین لمبادئ تجسید إلا ذلك وما

                                                 
 .75ص ، المرجع نفسه-)1(
 .75المرجع نفسه، ص  -)2(
الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر -)3(

 .50، ص السابق
 .50المرجع نفسه، ص  -)4(
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 كذلك وبهم الرحلة في مهمین أشخاصا كذلك یشكلون فهم النّاس عامة إلى القوم كبار من عینة ذكر أن

 إنهم: المكان. یتألق

 عند سیما الشفقة، عاطفة یثیرون لحظة، كل في الجبین، عرق من تقتات مقهورة، فئة فهم الزنوج:

 فیها تتراءى مكانیة، لوحة فهؤلاء ،)1( »حقائبنا یحملون بزنوج متبوعین مستضیفنا، ودّعنا « الحجیج:

 الوصول وكیفیة والمعاش الرزق من الرحمان لهم قدّره بما والإیمان والثبات والصبر التحدي صور

  أیضا: ومنهم الصعبة الظروف هذه مثل في نفوسهم على باعتمادهم هؤلاء بإرادة دیني فأعجب ا.مإلیه

 هؤلاء جحافل بین الشفقة، یثیر المتسولین، حال لسان وكأنه یبدو الذي الفقیر ذلك الهندي: الشیخ

 وقد بالحناء، مخضبة طویلة بلحیة هندیا شیخا التقینا « العالم: أصقاع كل من أتوا الذین جیالحج

 یعیشون كلهم وهؤلاء )2(.»استعطاف في معدنیا قدحا مادا الرمال على ركبتیه على فجثا قواه، خارت

 بضمان علیهم المكان یبخل ولم أیضا. والحجاج المحسنین أیدي على صدقات من لهم یمنح ما على

   الأقل. على العیش رمق

 وغیرهما، والمكان الزمان تتحدى كونها الدیني، إتیان إعجاب نالت التي المرأة تلك المغربیة: العجوز

 تقدم وبذلك عمرها، من تبقى ما أخطار به تستدفع روحیة، مناعة العمر وتكسب االله فضل من لتستزید

 عزم قوة عن جیدا مثالا اعاینّ  « كهذا: موسم في والإیمان العزم من بكثیر الأنثى حضور عن أنموذجا

 المطوف، یسندها الآخر، الجانب ومن جانب من ابنها یسندها رها...عم من السبعین في مغربیة امرأة

 ترى وهي بسعادتها جسدها وهن على وتنتصر تصمد لكنها الإجهاد، من ترتعشان الواهنتان وساقاها

 .متجددة روحیة تعبئة إلا الإنسان یزید لا الإیماني الروحاني المشهد فهذا )3(.»المقدسة البقاع مجددا
 وهي المناسك تؤدي التي المرأة هذه إزاء والاحترام الاعتزاز مشاعر دیني نفسیة في حرك ثمة فمن

 والعزیمة القوة الناس أفئدة في تنفخ التي البقاع هذه أعظم فما والضعف، الوهن من الحال تلك على

 وتصغر لصعاببا الإحساس جذوة تخبو ثمة فمن !االله إلى الأماكن أحب ملامسة في والإصرار

 من تتطلب الأماكن هذه مثل إنّ  الأمر. كلفه مهما الحج مناسك لتأدیة ،المؤمن عزم أمام المشاق

 منها. للتبرك الإنسان تستدرج أشیائها كلف والفضول. والصبر الجلد من اكثیر  زائریها

 

                                                 
 .53ص ، المرجع نفسه -)1(
 .53، ص المرجع نفسه -)2(
الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر-)3(

 .64، ص السابق
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 العودة والمكان:  -4
 إلى الباخرة، متن على فجدّة مكة من انطلاقا المقدسة، اعالبق من الرحالة عودة مسار كان لقد

 یعود العرب. الحجاج شأن شأنه الحج مناسك أتم أن بعد بوسعادة، إلى وصولا الأخیر وفي وتبیر 

 تنسى. لا ومواقف وأحداث ذكریات مخیلته وفي

 من الخروج مشهد بعید حد إلى یشبه الانطلاق، مكان إلى الهدف المكان من العودة مشهد إن

 وشوق الفراق ألم الانفعالات: من كمّ  یتقاسمهما حرجتین لحظتین باعتبارهما المنطلق، المكان

 وألطف أقل هي نوإ  المغامرة من ثالثة لحظة إنها الشقاء، ولذة المسیر شقاء فلقاء، ،وداع الوصول،

 روحها، من وىارت التي سةالمقد الأماكن لتلك فراقه بمرارة دیني إتیان أحس لقد الانطلاق. لحظة من

 أرض إلى وأحبائه، أهله حیث الألیف، بیته بوسعادة، إلى الوصول لهفة هتكتملّ  نفسه الوقت وفي

 مكة بمغادرة همّ  وحین وشاعریته. فنه مهد  إلى الساحرة، وأزقتها المنعشة حرارتها إلى الطیبة، بوسعادة

 والذي الأخاذ جمالها یستنطق به وكأنّ  ،خصوصا فةالشری الكعبة وإلى إلیها النظرة یطیل أخذ المكرمة،

 ثلاثة نحو یستقطب مكعبا بل عادیا، مكعبا لیست الكعبة لكن « تجسیده: عن وأعجزهم الفنانین أبهر

 التأمل هذا وفي )1(.»للمنطق. استقصاء أي من ینفلت بهي، جمال عنه ینجم صلاة، ملیون مائة

 في كبیر شكله، في رائع المكان هذا أنّ  دیني إتیان أدرك المشرف المقام هذا في والتمعن والإبصار

 وتراتیل وابتهالات وشعائر لواتص من والدینیة الروحیة بأجوائه إلیه الناس استمالة على قادر قداسته،

 منا أخذ وقد البیت إلى عدنا « ه:هذ مثل العظمة مشاهد یودع أن علیه فشقّ  ،ومساجد... ذانوآ

 بدأت العودة فكرة إنّ  ثم كلّها الحج شعائر أدّینا لأننا الفرح من یطیر القلب لكن مأخذ، كلّ  الإجهاد

 بالحسرة امتزجت واستحقاق بجدارة الحج مناسك أنهى وقد تلفه ظلت التي الفرحة هذه لكن )2(.»تراودنا

 الاتجاه كان ،مكة من فانطلاقا الرحلة. هذه من یستشف ما حسب  المقدسة، الربوع هذه مغادرة على

 یبعث ماهر، سوري بدوي یبدو ما وعلى المرة هذه فالسائق مریحة، الانطلاقة كانت رجوعا، جدّه نحو

 یقودها سیارتنا في جدا مرتاحین انطلقنا « للعیان: ماثلة تزال لا الطریق مخاطر لأن الارتیاح، على

 التیه من والقلق بالخوف صورته اقترنت الذي الأول السائق عكس وهذا )3(.»ممتاز سوري بدوي سائق

 الوعرة. المسالك في

 وعرة، تزال لا المسالك أن إذ والجسدیة، النفسیة المتاعب بعض دیني سجل المسار هذا وفي

 الأمر صعّب إداریة، لأغراض القنصلیات ندع الحجاج وازدحام العطب، أصابها السیارات من وكثیر
                                                 

 .97ص ، المرجع نفسه -)1(
الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر -)2(

 .98، ص السابق
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 المخلص، قنصلنا وإجراءات مساعدة من الرغم وعلى « المتاعب: بعض معه ومن لدیني أضافو 

 لیعود وتحدیه صبره على یدأب أن الحاج وعلى )1(.»عدیدة لمتاعب عرضة سنكون بأننا أحسسنا

 الأول. ومكانه ووطنه أهله إلى غانما سالما

 بعد الرابعة یونیو، من التاسع في القدس، باخرة متن على بیروت، نحو الوجهة كانت جدّه ومن

 دیني وأشار أیام، ثلاثة فیه لیقضوا سیناء، بطور الصحي المحجر إلى وصلوا أیام ثلاثة وبعد الزوال،

 الحشود وسط التطهیر قاعة إلى المرور على رونمجب العائدین المسافرین جمیع أن إلى رحلته في

 فبدا الشاقة، الصحیة الإجراءات هذه أمام یصبر أن إلا دیني تیانإ على كان فما محتمل، لوباء تحسبا

 طوعا یستسلم أن إلا علیه كان فما وسخطا، تذمرا یبدي ألا علیه الحاج أن غیر مربكا مخیفا، المكان

 هذا في الإداریة السلطة اتخذتها والتي ذلك غیر أو ،الطاعون أمراض من زیةالاحترا للإجراءات

 .الموسم

 أمر ذاته حدّ  في وهذا الفسیحة غرفتهم نظافة في استغلّها تلك، الحجر أیام بأن یذكر وبالمقابل

 راحة من أفدنا الصحي بالحجر قضیناها التي الثلاثة الأیام خلال أنه نعترف أن ینبغي « وقائي:

 الإركاب محنة محن،ال محنة لمواجهة قوتنا استعادة على أعاننا الوافر الزلال والماء جید الطعام مفیدة،

 القناة ولوج نوكا السویس بلغوا الموالي، الیوم من مبكرة ساعة وفي الرحلي، مساره فیواصل )2(.»ثانیة

 هذه صاحبتنا القناة، طول وعلى « استقبالهم: أحسنوا القناة العمّ  أن دیني ویصرح الزوال، بعد

 وبعد .)3(»المقدسة المدن عبق من شیئا إلیهم حملنا الذین البسطاء العمال هؤلاء یطلقها التي الهتافات

  واحدا. یوما ومرافقاه دیني هافی مكث أین بیروت إلى الوصول كان یومین، مرور

 من قسط أخذ وبعد .به وایحظ الذي الحار الاستقبال ذلك المكان هذا في لهسجّ  ما وأجمل

 حلو وإحساس التقینا حیث « فالجزائر: مرسیلیا ثم الإسكندریة نحو الباخرة متن على أبحروا الراحة

 حلّ  ما أین ومحبیه وذویه بأهله محاط أنه دیني فاطمأنّ  .)4(»بلهفة انتظرونا وأصدقاء بأقرباء یغمرنا

 وارتحل.

 النظیر: منقطع لهم الناس استقبال كان حیث یونیو، 27 یوم بوسعادة إلى الدخول كان وأخیرا

 من كیلومتر ثلاثین حوالي بعد على لانتظارنا الأعیان أتى ینسى، لا باستقبال الناس خصنا حیث «

                                                 
 .100المرجع نفسه، ص  -)1(
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 .104ص ، السابق
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 حتضنهت والأطفال والنساء الرجال من الأذرع وآلاف بوسعادة دیني ولج مهیب جو ففي ،)1( »دیارهم

  معه. ومن

 فتشرفت سفرهم، أثناء تكبدوها التي المشاق تلك حتما سینسیهم الوصول هذا مشهد إنّ 

 حفاوة جراء توصف لا سعادة غمرته لقد اللقاء. بهذا أیضا هم تشرفوا كما ورفیقیه دیني بعودة بوسعادة

  عمره. نصف فیها قضى الذي المدینة یدخل وهو بها خص التي الاستقبال

                                                 
 .107-106المرجع نفسه، ص  -)1(



 

 

 
 

 شعریة المكان في الرحلة " بین السرد والوصف" الفصل الثالث:
 

 السرد

 الوصف

 الإطار الزمني في أمكنة الرحلة

 الحوار في النص الرحلي

 المكان واللغةشعریة 
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 مفهوم الشعریة:

لیس مصطلح الشعریة بجدید في عالم الفن والأدب، فلقد ورد المصطلح عند القدامى وعند 
فالشعریة هي التوسع في العبارة، فعند الفارابي:  المحدثین وإن تشظت مدلولاته، من هذا إلى ذاك.

بتكثیر الألفاظ بعضها ببعض وترتیبها وتحسینها، فیبتدئ حین ذلك أن تحدث الخطبیة أولا ثم 
 الشعریة قلیلا قلیلا. 

ب الناس للتألیف المتفق بالمحاكاة، ح الالتذاذسینا فالشعریة نتاج عاملین:  ابنأما عند 
 1.والألحان

وكذلك ظن «غیر أن لحازم القرطاجني رأیا آخر لمصطلح الشعریة، یتجلى ذلك في قوله: 
 . )2(»هذا أن الشعریة في الشعر، إنما هي نظم أي لفظ كیف أتفق نظمه وتضمینه

القرطاجني هي التناسق الحاصل في الشعر،  انستنتج من هذا أن الشعریة التي اطمأن إلیه
وحجتهم في  ،یس هناك نظام یتحكم في نظم الشعربعیدا عن العشوائیة لأن الكثیر منا، یعتقد أن ل

على القول المعهود: یجوز للشاعر ما لا یجوز  ،أن تكسر قواعد النظم للارتجالیةذلك أنه یجوز 
 أو للأدیب والفنان بصورة عامة. لغیره.

نبا من الشعریة والجمالیة، وهذا ابناء النص الأدبي في نسق وانسجام، كفیل أن یمنح له جإن 
ما یمیز  غیر أن "تودوروف" ذهب بالقول على أنّ  ما تسعى إلى تجسیده الدراسات المعاصرة.

وتتحول تلك السمات إلى ضوابط  .ب العادي، هو ما تهتم به الشعریةالخطاب الأدبي عن الخطا
 .3لإبداعیةالعملیة ا

الشعریة حكر على الشعر فقط، لكن الدراسات النقدیة  إلى أنّ  الاعتقادإننا كثیرا ما یذهب بنا 
المفهوم لیطال ألوان النثر المختلفة، ویطال عناصر الكتابة من خیال وأفكار  سّعت، و المعاصرة

الشعریة في  رغم أن ،زمان وشیئیات المكان والشخصیةوكذلك المكان وال ،وعواطف وأسالیب
 ، قبل أن تتشعب إلى مختلف الأجناس الأدبیة.النظم جنحت إلى إرهاصاتها الأولى

                                                 
 .45، صالمرجع السابقینظر في: فتیحة كحلوش، بلاغة المكان. قراءة في مكانیة النص الشعري،  -)1(
، 1964حازم القرطاجني، منهج البلغاءوسراج الأدباء. تح: الحبیب ابن الخوجة، دار الكتاب الشرقیة، تونس  -)2(

 .28ص 
 .46صالمرجع السابق، ینظر في: فتیحة كحلوش،  -)3(
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التي یعتقل حظة للاالخروج من  كذلك أن الشاعریة هي -الشخصي رأیناحسب - جدنفهكذا 
لیشحن تلك العناصر  أوسع،زمان أو حدث ما إلى فضاء أرحب و  الأدیب من طرف مكان أو فیها

مدعاة إلى المتعة أساسیا و  شيءویصبح كل  ینسلخ المكان من واقعیته، فحینذاك ،ىبتراكمیات أخر 
بما في  أسرارها لاستنطاقفالأدیب إزاء هذا تتملكه الرغبة في الولوج إلى أشیاء المكان  .الجاذبیةو 

 ، والصمت كان على الدوام مصدر إلهام الفنانین والأدباء. صمتها ذلك

وفي وهج القلق والحیرة، تتولد رغبة استكناه الأشیاء، وعلى الشاعر بالخصوص أن یتحمل 
وجوده في الحیاة شاعرا یقتضي أن یعیش قلقا متحسسا  إنّ «ذلك الوزر بمنطق الفن ولهفة الفنان: 

 والقلق كان دوما معبرا إلى الإبداع. .)1(»الطمأنینة المستحیلة

لأنّ العمل الأدبي لیس  ،بالجمالیة في الأعمال الأدبیة خصوصاإنّ الشعریة وثیقة الصلة 
الحاجة الجمالیة هي إنّ «هو أیضا غذاء للجانب الجمالي:  ،رسالة ونداء وخطابا للآخر فحسب بل

بكل تأكید حاجة عامة شاملة وعمیقة وهي في بعض المجتمعات البشریة، تأتي مباشرة بعد 
  )2(.»كنالحاجات الإنتفاعیة كالمأكل والمس

فهو الأنا،  ،فهو الهویة .المكان یة أو الشعریة، یحضرنا بكل تأكیدإننا حینما نعالج الجمال
یظل  الذي الأدیب اهتماماتیتربع على  فبهذه السلطة ، فهو الزمن، فهو الحدث.الآخرفهو أنا 

كثیرا من الأشخاص  علما أنّ  ،قبل الولوج فیه أو أثناءه أو بعدهخبایاه وأبعاده وتأثیراته،  ش فيفتی
 .منها أو إلیها الانتقاللا یدركون جمال الأمكنة ولا یعایشون شعریتها إلا بعد مغادرتها أو 

یظل یستمیله ویجذبه إلى أشیائه السطحیة  الذي یستحوذ على الإنسان المكان الجمیل إنّ 
وعندما یتأتى  ،اقما رحلة نحو الأعموكل خطوة إلیه إنّ  ،فیه یخفي سرا شبركل ف والدفینة كذلك،

للإنسان أن یصل إلى هذه الدرجة من العلاقة بینه والمكان یصبح هذا الأخیر إنسانا یبادله التفاعل 
من ذلك أنه  والأجمل شأنه شأن أي مخلوق، ویشتاق وقد ینام ویصحو، یحنّ  فإذ بالمكان والانفعال

فتنبسط  مسكوتویحرك فیه المسكوت عنه واللاّ  یمتلك القدرة على إغراء الآخر سیما إذا كان فنانا
  .لحظات الحكي والبوح

                                                 
، 1أحمد ملحم، شعریة المكان، قراءة في شعر مانع سعید العتیبة، عالم الكتب الحدیثة، بیروت، ط إبراهیم - )1(

 .115، ص 2011
، 1974بیروت، لبنان،  ،1: میشال عاصي، منشورات عویدات، طرسوریو، الجمالیة عبر العصور، ت إتیان -)2(

 .17ص
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ة، یلنة الرحننا لا یمكن أن نمر على الأمكإنقول دیني:  تیانلإورجوعا إلى النص الرحلي 
ول ویصول فیها وبین ج، وهو یحالةلصور الجمالیة التي أبهرت الر دون أن تستوقفنا فیها  تلك ا

، فأنسنها ونفى عنها في أكثر من الحنینیةها إلیه في كثیر من ضمّ أن  اتها. فما كان علیه إلابجن
كذلك ، فحتى الأماكن المخیفة، المرعبة، التي مر علیها، أدرك أن لها 1الاغترابمشهد مفهوم 

نست به وألفته وأحست بالمحن القاسیة التي آبالمقابل  وهي« جمالها فأحس بها وأحست به:
هكذا یتبادل الإنسان والمكان هذه العلاقات، لیستمر التواصل بینهما وقلّما یحدث  .)2(»تغذیه

 الانفصال أو الاغتراب بینهما.

یورط القارئ في متاهة تعدد الأمكنة، فهناك  كثیرا ما  الرحالة وهو یكتب عن المكان، إنّ 
نص ومكان یتبلور تشكل أثناء المكان قد یوجد قبل النص، یرسمه الرحالة في مخیاله ومكان ی

اورة وخیالا تدرك هذه المكانات حغة سردا ووصفا ومجازا ومبواسطة اللّ لكن  ،بعد النص ما جضنوی
 تأطیرطر المكان ؤ أن ی استطاع اعتقله من المكان الحقیقي الذي فلتالأدیب أن ین استطاعوكلما 
ولتقریب هذه الجمالیة عند  .)3(»والمكان هو الذي یضفي على التخیل مظهر الحقیقة« جمالیا:

القارئ، یلجأ الراوي الرحالة إلى قنوات لغویة متعددة غالبا ما تتجلى في لغته وأسلوبه ومختلف 
 الأنماط الخطابیة ومنها:

الرحلة نص سردي، یتضمن معارف « وأطوارها: هالالرحلة بالسرد في جمیع مناه ارتبطت: السرد
النص السردي یتأرجح بین الذاكرة والتجربة الفعلیة، لیبدأ  فهذا ،)4(»ومعلومات بالدرجة الأولى.

 زدحمفي مكابدة ومشقة ومفاجآت، فت لمس الرحالة الأمكنةیتد المغامراتي داخل الرحلة، حین البع
نجد الرحالة الراوي یسرد ما تعرض إلیه من ویلات السفر، وقد  هفعلی .الأخبار والمشاهد المعروضة

فیكون السارد هنا أشبه بكامیرا تلتقط  ،إلى السماع أو إلى البصر ستنادااینسب الحكي إلى غیره، 
غیر أن صوت الرحالة المؤلف یبقى هو المهیمن على النص الرحلي، فیسرد الوقائع التي  ،الصور

للمعلومة ولصور للخبر و مصدرا  باعتبارهاعاشها في كل محطة، خصوصا محطات العبور 

                                                 
(1) - j.p Golden Rein, et de Boeck duculot, pour lire le Roman Editions j. duculot, Paris 
1989. 6édi page 96. 

 دنیا الطباعة والنشر، الإسكندریةة المكان في روایات عبد الرحمان منیف، دار الوفاء، لنمرشد أحمد، أنس -)2(
  .41، ص 2002

النص السردي في القصة القصیرة، سلیمان فیاض نموذجا، مؤسسة الوراق للنشر بنیة  ،نبیل حمدي الشاهد -)3(
 .137، ص 2013والتوزیع، عمان، الأردن، 

، نموذجا، دار الثقافة نبن فضلاابوشعیب الساوري، الرحلة والنسق، دراسة في إنتاج النص الرحلي، رحلة  -)4(
 . 203ص ، 2007 ،الدار البیضاء ،1ط
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 ،لمعرفة تفاصیل الرحلة یتشوق في هذه المنعطفات الرحلیة، نفسه فحتى القارئ .التصادم مع الآخر
 فیكبر فضوله لمعرفة حیثیات المكان والزمان والآخر.

توظیف الأفعال من أفعال الحركة والإقامة والرحیل  ،ونعتقد أن ما یمیز النظام السردي
باعتبار النص الرحلي نصا متحركا في ، الأمكنة ویقربها أكثر إلى القارئ، مما یضئ والانتقال
 الأساس.

من هذا النص الرحلي، وهو ما یعبر عنه هذا  انطلاقاالتمثیل بها،  ارتأیناوهذه عینة من الأفعال، 
 الجدول:

 ص الرحیل والانتقالأفعال  ص أفعال الوصول والإقامة ص أفعال الحركة
 بالجزائر  مررناو  -
وسط  یمركان على دیني أن  -

 الحشود 
 انطلقإلى الوراء ثم  عاد-
 زاویة قائمة عبر سهل قطعنا -
 یقطعون مشیا،حجاجا  شاهدنا -

 شعابه رجاته و ععلى من سرنا
 معه توضأنا خرجنا بعد أن  -
 هرولة) رملا ( مشینا -
 

23 
27 
 
27 
28 
 
30 
 
 
37 
 
63 

 السویس  بلغنا -
 مغنمین  دخلنا -
 لیلة رهیبة   أمضینا -
 الحرم  دخلنا -
ممرا ذا مظهر  بلغنا -

 ینذر بكارثة 
بعد صلاة العصر  -

 لبعض الوقت توقفنا
إذن المدینة  دخلنا -

 المقدسة 
 بساحة صغرى توقفنا-
مكة  عند مدخل -

 المكرمة

23 
25 
25 
27 
28 
 
29 
 
37 
 
37 
59 

 

 من بوسعادة خرجنا -
أبدى السائق حیرة بخصوص  -

 سیسلكه الطریق الذي 
 وانطلقناببعض الطعام  تزودنا-
 دتمیعند الخروج من رابغ  -

 الطریق 
 طریقنا  تابعنا منذ فجر الغد  -
 أخذنابخروجنا من البنك  -

 الطریق إلى مكة 
یقیمون أسفلنا  الذینالحجاج  -

 غادروا 

23 
27 
 
29 
30 
 
31 
54 
 
85 

 
والملاحظ في هذا النص أن الفعل المحرك هو قوله خرجنا من بوسعادة ثم تلیه أفعال ماضیة 

معرفة ومضارعة في ثنایا الرحلة، وكلها مساحة لتفریغ طموحات الرحالة، ومنها یتوصل القارئ إلى 
وجمالیا وهو یسرد ذلك في شوق وحنین  شعریاو  أدبیا اعتقالا نيیتیان دالأمكنة التي أعتقل فیها إ

 ، ومتعة نفسیة تغمره.وفضول
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 هذا الجدول:  هاكما یبین نموذج لأزمنة الأفعال الموظفة في هذه الرحلةأوهذا  

 النص المسرود ص زمنه الفعل
 خرجنا
 مررنا
 بلغنا
 اتمكنّ 
 انتهى
 ، أمضینادخلنا
 دحضی، ینقل

 لم نتخلص 
 لا یهاب

 الماضي
// 
// 
// 
// 
// 

 المضارع
 المضارع المجزوم

 المضارع المنفي 

23 
// 
// 
24 
// 
25 
25 
27 
27 

 خرجنا من بوسعادة
 مررنا بالجزائر ومرسیلیة

 بلغنا السویس
 ق الأنفس من إنزال أمتعتناشتمكنا بعد 

 بنا المطاف إلى بلوغ الشاطئ انتهى
 مغنمین وأمضینا لیلة رهیبة دخلنا

 الأغلاطوهو ینقل الحقیقة ویدحض 
 لكننا لم نتخلص من كدر آخر

 لكن دیني لا یهاب الموت

طغیان الفعلین الماضي والمضارع في هذا النص إنما یؤكد طغیان السرد، الذي یلائم  إنّ 
وهو الذي یتماشى  .الوقائع، ونقل الأخبار، والحكي عن الآخر بما في ذلك المكان استحضار
 تح المجالغیاب الأمر وف النص الرحلي. بینما سجلنا فكلاهما یمثلان آلیة من آلیات .والوصف
فكان حضورها ملموسا في ثنایا هذا  ، الحالیة...الاسمیةالخبریة، الحقیقة، المجازیة الفعلیة، للجملة 

 النص لیؤشر على حضور السردیة والوصفیة كما سبق القول.

 :كما یبینه هذا الجدول الجملوهذه عینة لبعض أنواع 

 ص نوعها وطبیعتها المسرودةالجملة 
 ارة السنبوك مهرة جدا بحإن  -
 دخلنا مغنمین وأمضینا لیلة رهیبة -
 انبات الرمل تجلد لحمنا وتحرق جفونكانت ح -
 انستحیینا من تبرما -
 ما أكثر الإصلاحات التي أنجزها الملك  -
 وهو على متن ناقته ةألقى الخطیب خطب -
المطوف الذي علیه أن یوفر لنا أعطینا تعلیماتنا إلى  -

 كل شيء
 جمیعا دوااتحسیفلح المسلمون لو  -
لا مطمع في الثراء ولا  نيواالله الذي لا إله إلا هو أ -

 في الملك
 لم نعش ساعات من الانخطاف الفاتن -

 خبریة، إسمیة، حقیقیة
 خبریة، فعلیة،    //

 خبریة، فعلیة، مجازیة
 خبریة، فعلیة، مجازیة

 ، حقیقیةتعجبیة إنشائیة،
 سمیة حالیةا+ جملة  خبریة، فعلیة، حقیقیة

 خبریة، فعلیة، حقیقیة + جملة موصولة
 

  ، فعلیة،شرطیة
 إنشائیة، غیر طلبیة، القسم

 
 فعلیة، منفیة

24 
25 
52 
52 
87 
87 
80 
 
79 
79 
 
69 
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 إتیانالرحالة  منها انطلقخل هذا النص الرحلي من سرد لمختلف الأمكنة التي سواء ولم ی
 أضافوهي مقرونة بالزمن ممّا  ،أو عاد أدراجه منها اأو وصل إلیه هادیني أو عبر من خلال

أهدافها المسطرة و وجعلنا كقارئین أو كدارسین ندرك مسار الرحلة وغایتها النبیلة  ،للنّص تأطیرا آخر
 . 

 حسب ما یبینه هذا الجدول أیضا: وهذه عینة لهذه الأماكن،

 ص النص الدال الزمن المسرود ص لنص الدالا المكان المسرود
 بوسعادة -
 المدینة المقدسة  -
 
مسجد الرسول ص  -
 
 مسكننا  -
 المدینة  -
 
 الطریق إلى مكة  -
 
 مدخل مكة  -
 
 الكعبة المشرفة -
 
 مزدلفة   بالواد  -
 
 
 المقاهي، الطریق -
 
 
 
 الباخرة   -
 
 
 الرصیف  -

 خرجنا من بوسعادة
دخلنا إذن المدینة 

 المقدسة 
خرجنا على الفور إلى 
مسجد الرسول القریب 

 من مسكننا  
أما المدینة نفسها 

 فتدهش الأنظار 
بخروجنا من البنك 
 أخذنا الطریق إلى مكة

عند مدخل مكة...كان 
 مطوفنا 

في المركز تنتصب 
 الكعبة المشرفة بمهابة

في واد بضواحي 
المزدلفة توقف العدید 

 من الحجاج 
 نبيعلى طول جاو 

بناء قریة  تمالطریق 
أخرى من المقاهي 

 الأكواخ 
ومرة أخرى ستتكرر 
هموم النزول من 

 الباخرة 
فوجدنا أنفسنا نحن  

الثلاثة على الرصیف   

23 
37 
 
37 
 
 
48 
 
54 
 
59 

 
65 
 
90 
 
 
30 
   
 
 

106
 
  

104 

 ثاني أبریل-
1929 

التاسع من ذي -
 الحجة

 
 
التاسع یونیو  -

 الرابعة زوالا  
 
 الیوم الواحد -
في واضحة  -

 النهار  
 اللیل  -
 
 الصباح  -
 
 الفجر -
السابع عشر  -

 أفریل  

خرجنا من بوسعادة في ثاني أفریل 
1929  

أحرمنا مرة أخرى لأداء الحج الذي 
یعد الوقوف بعرفات في الیوم 
التاسع من ذي الحجة ركنا من 

 أركانه 
بعد شحن الحجیج من جدة في 
تاسع یونیو حوالي الرابعة بعد 

 الزوال 
 یروت إلا یوما واحدا بلم نمكث ب

في واضحة النهار،لاحظنا السواد 
 الشدید لكسوة الكعبة 

 هاجت أشواقنااللیل سدوله و  خىأر 
قمنا بزیارة  صبیحة الیوم الموالي،

  نالأمیر شكیب أرسلا
 الفجر یرسل شعاعه الذهبي   

بلغنا السویس في السابع عشر من  
 الشهر نفسه 

 23 
 

85 
 
 
 

103
 
 

106
65 
 

59 
 

79 

45 
23 
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كما  هذه عینة لهذا الجانب اللغوي،و  ،ر في هذا الخطاب السردي الرحليللضمائر حضو و 
 یتبین ذلك في هذا الجدول: 

 ص ضمیر السارد النص المؤطر الحادثة
 الخروج من بوسعادة

 وصیة صدیق 
 حمولة السفینة 

 حلول بمحطة المسجد 
 متابعة المطوف  
 منع من النزول 

 
 دخول جدة
 شكر البدو 

 خرجنا من بوسعادة في... 
 كم كان على صواب ذاك الصدیق الذي أوصانا 

 ..كما أنها لا تحمل سوى عدد معقول 
 حللنا لیلا بمحطة المساجد وهي نقطة تفتیش 

 تبعنا مطوفنا متوجهین....
حادث تجلى في منع أحدنا وهو المستشرق دیني من 

 الإسلام  اعتنقالنزول على الرغم أنه 
    دخلنا مغنمین
 شكرنا البدو

 الجمع المتكلم 
ضمیر الغائب هو 

 ضمیر المتكلم و 
 نحن المتكلمیر ضم

المتكلم نحن ضمیر 
 ضمیر المتكلم

 الغائب هو ضمیر 
  ضمیر المتكلم
    ضمیر المتكلم

23 
23 
 
23 
31 
41 
24 
25 
28 

الرحالة دیني  استحواذ دلالة على نلاحظ طغیان ضمیر المتكلم الجمع في هذا النص،
 على النص، ذلك ما یترجمه الضمیر المذكور سالفا. مرافقیه: سلیمان بن إبراهیم وزوجتهو 

خلو من توظیف الحروف بكل تلا  العملیة السردیة في الخطاب اللغوي بصفة عامة، إنّ 
 هذه عینة منها.اصل التي تربط الحلقات اللغویة و ي المفهف أنواعها،أشكالها و 
 ص معنى الحرف النص المسرود فیه طبیعته النحویة الحرف

 من 
 في 
 في 

 الباء 
 اللام 
 الواو 

 ثم 
 یا 
 

 لم 
   أنّ 
 لو 
 

 الواو 
 

 إذن 

 حرف جر
// 
// 
// 
// 

 عطفحرف 
// 

 نداء حرف 
 

 جزم نفي و 
 توكیدنصب و 

  لامتناع تناعام
 

 الحال    
 

نصب  حرف
 جزاء  وجواب و 

 خرجنا من بوسعادة 
  1929في ثاني أفریل 

 ونحن في قبضة الإجراءات الإداریة 
مظهر المدینة ببیوتها الشامخة   كان جذابا 

  نهضنا لوداع نائب القنصل 
 العصر  وعند صلاتي الظهر و 

 ا على ظهور خدمة الزنوجنثم حمل حقائب
السلام علیك یا من قال في حقك الرسول ( 

 ص) ...
 لم یثر دیني أي شكوك 

 هذه القبور كلها لعظماء  الحقیقة أنّ و 
في  اتخذناسیخطئ قراؤنا لو ظنوا أننا 

 سیارتنا وضعا مریحا 
نا نحو بر من هنا توجهنا وقد تحركت مشا

 المكان  
 دخلنا إذن المدینة المقدسة   

 بدایة الغایة 
 ظرفیة زمانیة 

 ظرفیة مكانیة مجازیة  
  الاستعانةو المصاحبة 

 التعلیل 
 الربط المطلق 

    الاسترخاءو الترتیب 
   ىالمناد انتباهلفت 

 
 النفي للحكم 

 لحكم توكید ا
 لامتناعالجواب  امتناع

 السبب  
 الربط 

 
 إظهار الجزاء 

23 
// 
// 
24 
25 
45 
37 
41 
 
42 
44 
52 
 
93 
 
37 
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مكان الرحلة سفر من  رحلي، نستنتج أنّ من خلال هذه الجداول السردیة الممثلة للخطاب ال
والمكابدة في كثیر إلى آخر وعبر المكان، برا، بحرا أو غیرهما، لكنه سفر محاط بالمآزق والمخاطر 

السارد في حكي هو وقود  ینقلهالصدام. كل هذا للحظات لمصادفة و من اللذة والفضول للمشاهد ول
، نتقلناذهبنا، مررنا، ا :عل الحراك ویتشظىالنص السفري، ومن خلاله لاحظنا كیف یتناسل ف

أنه لیس سردا تقریریا محضا،  دیني، من خلال سروده إتیاني رحلة والأجمل ف نطلقنا....عبرنا، ا
وإعجاب بتلك  ه نفسه من تعلق وحبّ لما تكنّ  ،والاعترافللعمومیات، بل هو أیضا لحظات للبوح 

 الأمكنة والمزارات.

وتؤسس «فكرة خروج النص من معتقل صاحبه: بلور خریطة السرد في هذا النص ت إنّ 
لق السردیة المقید بحدوده... وبالمقابل تحالعقل  اشتغالخطى مناطق ا تأویلیا للفهم یتالسردیة أفق

رغامات، لتكشف عن الخرائط المجهولة هى الحریة فوق كل هذه الحدود والابجناحي التخییل بمنت
 .) 1(»ز الخطاب العقلي عن ترسیمها أو وصفهاجفي الوجود، التي یع

الواقع ومن أسر ت نزیاحات اللغویة، تعفیه من تعنحیل السرد القارئ إلى كثیر من الاهكذا ی
فإذ ذاك  ،وذلك ما یوفر للنص الرحلي بالخصوص جانبا من الشاعریة والجمالیة الحقیقة المجردة

درجة بالمكان  الانبهارسیة المحدودة، فحین یبلغ یتحرر المكان في الرحلة من سجن الأشكال الهند
 .2المكاني الخیال أعجز وأضیق من أن یحوي الفضاء یضحى أرقى

تدهش الأنظار فهي المدینة المقدسة،  ،المنوّرة ةنیدیني للمد إتیاننتبیّنه في وصف وهذا ما 
شحن من شأنه أن ی ل للمكان جمالا،فالقداسة جانب روحي أصّ  .والغرائب بخلیط الأنشطة والغنى
فحتى الدروب  الروحي. بالانسجامتلتقي المتعة المادیة المكثفة للمكان، ف تلك الحركة التجاریة

 بساطة عیش ساكنیها.الظلام في  ها یعانقالضیقة في مكة والتي كثیرا ما وجد الرحالة أن بعض
أحسن اللعبة الجمالیة في وصفها ف تخفي جمالا استقطب الزوّار وحرك مشاعر إتیان دیني،

فاسترسل في الحكي بین التصریح حینا والتلمیح  یارتها أو المرور فیها على الأقل،والترغیب في ز 
 نا آخر.حی

                                                 
 ، لبنان،7هیرمینوطیقا المحكي، النسق والكاوس في الراویة العربیة، مؤسسة الإنتشار العربي، طمحمد بوعزة،  -)1(

 . 44، ص 2007 
 .53المرجع السابق، ص بن بطوطة، لنبي ذاكر، بلاغة المحو في رحلة اینظر في: عبد ا -)2(
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السارد، یلهب نصه بنار الغموض والعتمة فیخفي التصریح بالمكان  وقد یحدث أحیانا أنّ 
 .)1(»قصدنا جیل الرحمة «لیحیله إلى بنیات مجازیة، وربما كان ذلك مسحة شعریة أخرى:

أما الیوم فتبدو مغطاة بمعطف باهر  .تأملنا المشهد المدهش لمدینة شاسعة من القماش والصوف«
 )2(.»من الثلج

مما یؤدي بها إلى  ،اتوإیحاء تتجنح إلى دلالا یجعلها اللغةهذا التكثیف الحاد في  إنّ 
ذا، یقترب إلى لغة العوام ورغم ذلك فإن السرد في النص الرحلي ه ،من قیود المألوف الانفلات
ن لنا من خلال هذا ییتب وتواصل مع الواقع، اتصالوالنفسیة، وفي  الاجتماعیةمن الجوانب  القریبة
  .سیما المعنویة منها من كل الجوانب فهو مؤطر لمسار الرحلي الذي سلكه دیني ومرافقاهل السرد

  .)3(»1929أفریل  02 «الیوم: -
 عیسى. تعمر وزوجته الحاجة بناالرفقة: سلیمان بن إبراهیم ب -
 المزوار، بعض من أهل البدو وأصدقاء آخرون.الدلیل: المطوف،  -
 الآخر. واكتشافالمكان  اكتشافالمحاسن: لذة المغامرة والعبور، السفر،  -
 .المكثف الإرهاق، و ، عنوة الآخر، قلة الوسائلمخاطر التیهالمساوئ: متاعب السفر،  -
  (رحلة حجیة) أو حجازیة أو دینیة. نمط الرحلة: -
 ، الجمال.الأقدام، السیارات، البواخرأداتها:  -
 وي، وبشري یرتبط بتجربة السفر.مصدرها: قرآني، نب -
المكان الجسر: الجزائر،  ماكنها: المكان المنطلق: بوسعادة/ المكان الهدف: المدینة، مكة/أ -

 مرسیلیا، السویس، جدة، بیروت....
 عشرون یوما.شهران وخمسة و  )4(»یولیو. 27أخیرا دخلنا بوسعادة یوم  «مدتها: -
وتنویر القارئ بحقائق من المیدان في كل  زیارة الأماكن المقدسة،و  أداء فریضة الحج،هدفها:  -

 الجوانب، خاصة الدینیة منها.

                                                 
  .86ص  ،المرجع السابق بن بطوطة، لنبي ذاكر، بلاغة المحو في رحلة اعبد ا-)1(
الحج إلى بیت االله الحرام، المرجع  ،الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر-)2(

  .87ص  ،السابق
  .23المرجع نفسه، ص  -)3(
  .106ص ، المرجع نفسه-)4(
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من خلال ما سبق نستنتج أن الأمكنة في هذا النص الرحلي لم تطرح طرحا مجازیا مبهما، 
لحكي وبساطة مة بسلاسة ا، لكنها مفعةومباشر  ةمألوف، في لغة هابل صرح بها الرحالة وأبان عن

 )1(»بشاعریة النثر. مفعمانفسیا تنحى منحنى  «التعبیر لكنها:

لسرد فهو یدعم ا ،: یشكل الوصف في النص الرحلي إحدى المرجعیات اللغویة المهمةالوصف
تشخیص  یعد الوصف وسیلة التقریب داخل الرحلة، إذ یعمل على« ویسانده في المهمة الخطابیة:

یتم وفي هذا النمط التعبیري  )2(»المشاهد والصور والأحوال المرئیة المتعلقة بالآخر المختلف.
لم یسبق الذي المكان بوضوح أمام القارئ  لموصوف وصولا إلى خصوصیاته لیتمثلالتركیز على ا

یعد «:ةیفیستحیل الوصف بهذا المنظور إلى قناة تواصل ومعرفة بل تعلیمله أن رآه واقعیا، 
الوصف من الدعائم الأساسیة التي یتوسل بها المؤلف نقل مشاهداته، والتعریف بالبلدان المجتازة 

ولن یتأتى هذا للرحالة   ،)3(»أي الإفادة بخصائص المكان الذي یحویه خط سیر الرحالة ،أثناء سفره
أو حتى من یلتقیه إلا إذا تمتع بدقة الملاحظة والیقظة وسرعة التفاعل، لما یشاهده ویلامسه 

 فهكذا یطال الوصف حالات التنقل والإقامة والمشاهدة وغیر ذلك. وقد یجتاز ویتصادم معه.
الجانب الجسدي یظل قلیل  جسدیا ونفسیا بالخصوص. غیر أنّ  الرحالة كل هذا لیصف ذاته الراحلة

اء كان خر، سو ى نجد الرحالة لا یغفل عن وصف الآالحضور في أدب الرحلة. ومن جهة أخر 
غیر أن سلطة  أو مستواه الثقافي. الاجتماعي هانتماؤ ما كان ها، وممرافقا أو مصادفا أو مقصود

  المكان تظل مادة ثریة لهذا الوصف.

في وظیفة الإبلاغ والإفهام وحتى بث  -لا محالة إلى جانب السرد-إن الوصف یساهم 
لحالات على تحقیق أهداف تواصلیة ا یعمل في كثیر من« :دواعي المتعة في نفسیة القارئ، فعلیه

  ویدعمه السرد في هذه الوظیفة. .)4(»فهامیة أو جمالیة فنیةا

ص، بما یعرضه من جمل ي ینحو إلیها الوصف فإنه یؤسس للنعلى هذه الأهداف الت فبناءً 
مع  الوصف ، یلتقيففي حمیمیة شدیدة .البیانیةالصور سمیة وتراكم للأوصاف وجنوح إلى الخیال و ا

هاجس الرحالة، سلبا أو  باعتبارهاخاصة فیما یتعلق بالأمكنة  لي،حالسرد، لیتداولا على الخطاب الر 
بحكم قدرته التسجیلیة والوثائقیة  استیعابما دام النص الرحلي من النصوص القادرة عل  «إیجابا: 

                                                 
  .260، ص المرجع السابقحسین المناصرة، مقاربات في السرد،  -)1(
، المرجع السابقنموذجا،  نتاج النص الرحلي، رحلة إبن فضلانالرحلة والنسق، دراسة في إبوشعیب الساوري،  -)2(

  .230ص 
  .139ص  المرجع السابق،سمیرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري،  -)3(
  .185المرجع نفسه ، ص  -)4(
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ففي عملیة تناوبیة بین السرد والوصف تتعدد  )1(»ما یروج في الأمكنة والفضاءات والأذهان. –
ها، إلى جانب وصف ا الشخصیات ومختلف الأمكنة وأشیاؤ لحوظات والمرئیات، ومن بینهمال

والوصف آلیة من آلیات ..إذ یحاول ما أمكن «ة وما یعتریها من مظاهر المغامرة: ظروف الرحل
 ارئ.ویكون أداة لاستمالة الق .)2(»التدقیق في نقل الأشیاء.

إلیها،  الانتقالثلا أمام أعین القراء دون ق لا محالة للمكان ویجعله مایوثّ  وصف الأشیاء إنّ 
مر یؤول إلى هذه الأمكنة. فالأ سرد والوصف بالقارئ إلى تشویقه وتعزیز فضوله لزیارةوقد یصل ال

هكذا تم «عل تحبیك الحكي، معتمدا كذلك على تجربته السفریة الفعلیة: قدرة السارد الواصف
 اباعتبارهوالعیان  من السماع إلى العیان والمشاهدة إذ أصبحت الأولویة للنظر والمعاینة الانتقال

وبالطبع یحال الإحساس بهذا الكم من المعارف  )3(»منابع أصلیة وأساسیة للمعرفة المحسوسة.
التي  الانبهارظات على البصر والذوق واللمس والسمع، في نباهة ویقظة وتدقیق، ویتولد هذا من لح

فالرحالة یذهب لیرى أشیاء جدیدة أو قدیمة لیعود ویروي «شدت الرحالة، ثم نقلها إلى القارئ نفسه:
للمتلقي، عبر هذه العملیة یتم الوصف، لكن في الرحلة یتم التركیز على العناصر والأشیاء الجدیدة 

الرحالة  فالملاحظ هنا أنّ  )4(»الوصف. رؤیتها مما یسوغ إمكانیة التي لم یسبق للرحالة ومعه متلقیه
ذلك  فسیؤسرفإذا أتقن الرحالة ذلك،  ،یكون حتما في علاقة وطیدة مع المتلقي سامعا كان أم قارئا

والتأویل لإدراك  الانزیاح منعطفاته إلى المتلقي في شعریة الحكي وجمالیة الوصف والسرد وسیجرّ 
غیر أن العملیة هذه  .)5(»لرموزه الكشف عن النص وفكا ل إرضاء لرغبةالتأوی فغدا«ما لم یره فعلا 

 تتطلب جهدا ذهنیا وكذلك حذرا من الإغراق في الابتعاد عن المعاني الأصلیة للنص.

لذي یتقاطع مع هذا النص الرحلي واب اعتالاستممن هنا تكبر لذة القراءة وتتوسع لحظات 
 اشتدتكلما « تشكیل ردود أفعال القارئ:بدأ تشكیل الرؤى النقدیة مع مة یخطابات أخرى: فمن ث

وفي  .)6(»هو الذي یحدد هویة النص والانحطاط رتقاءالاأحدثت الأریحیة هذا  اهتزازاهذه الحركة 
ه النقدیة ولا یبالغ في المقابل یجدر على القارئ أن یتحكم في أصل النص حتى یؤسس لأحكام

 الانزیاح والهروب إلى متاهات الخیال.

                                                 
  .81ص المرجع السابق،ن، الرحلة في الأدب المغربي، النص، النوع، السیاق، عبد الرحیم مؤذ - )1(
 .231ص ، المرجع السابق، بوشعیب الساوري ، الرحلة والنسق -) 2(
  .245ص  ،المرجع نفسه - )3(
  .250ص المرجع نفسه،  –) 4(
  .41ص 2009الجزائر،  ،والنشردار الأوطان للطباعة أحمد حیدوش، إغراءات المنهج وتمنع الخطاب،  د. –) 5(
  .42ص  ،المرجع نفسه - )6(
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ت خصائص أدبیة في دیني بأوصاف كثیرة وصور مختلفة عكس تیانرحلة الحج لإلقد حفلت 
عبر به عن مشاعره، إلى وصف للطبیعة وللمناخ  ،للمكان إلى الآخر إلى وصف فمن وصفه ،لغته

ها الشامخة البیضاء اتیوتبكان جذابا مظهر المدینة ب«:كقوله ،ولكل شيء وقعت علیه عیناه
إن شموخ البیوت لوحده كان كفیلا بإضفاء الجمال على مدینة جدة التي  )1(»ومشربیاتها الرمادیة.

 في قوله المكان كعنصر جمالي آخر هذا ةیا من شیئاءى للرحالة من بعید، ثم ذكر بعضتتر 
وقطعنا عبر سهل رملي قاحل، اللهم إلا من بعض «ومن وصفه للمكان أیضا: ).یاتبالمشر (

یبدو الرحالة هنا في وضع  .)2(»یشبه سهل الحضنة الجزائري.الأعشاب المبثوثة هنا وهناك بما 
به یستنطق جمال المكانین،  مقارنة بین هذا السهل الصحراوي وبین بعض سهول بوسعادة فكأنّ 

 بهذه المقارنة یحنّ إلى بوسعادة بیته الأول.و  رغم ما فیهما من بؤس طبیعي.

كان یرتدي مئزرا بألوان «:سائقومنهم ال ،جهة أخرى نجده یصف الأشخاص الآخرین ومن
لقد ركز  )3(»سترة طویلة رمادیة وعمامة صفراء نصف محلولة مائلة على وجهة من وجهه.زاهیة و 

على مظهره الخارجي سیما في ملابسه والتي توحي بطبیعة المكان (الصحراء) وبطبیعة المناخ 
  (جاف وحار).

 هذا النص الرحلي. وهذا الجدول یبین بعض الجوانب الوصفیة الأخرى في

 الصفات المذكورة معنى الموصوف ص النص المسرود
هذه المقاهي الأكواخ مبنیة بالطوب ومسقفة 

وهي على  خشب بالحشائش، تسندها أعمدة من
  العموم علیلة

واخ، طوبیة، مسقوفة، أك )المكانالمقهى ( 29
 .مستندة، علیلة

 بنفسجي، فسیحة (الطبیعة) السبخة الأفق  29غربت الشمس وراء أفق بنفسجي لسبخة فسیحة
) رواق بأعمدة ة(الروضة الشریفهذا المكان 

سفلى رخام وفوق تیجان ف جوانبها المتینة، یح
 صغیرة الأعمدة قبب

  )المكانشریف (ال الروضة 38
 

 صغیرة ،السفلى ،متینة

 مشهور ، رائع )أشیاء المكان( ،النخیل 46 نخیل المدینة رائع جدا وینتج تمرا مشهورا 
یتكون من قلنسوة من قش مضفور یزینه حریر 

  ه تحیط بعمامة بیضاء ضیقةمختلف ألوان
 مختلف  ،مضفور )أشیاء الآخر(لباس المزاور  49

 بیضاء، ضیقة
 الواهنتان، مغربیة ،جیدا )الآخرالمرأة، ( 64مرأة عاینّا مثالا جیدا عن قوة وعزم ا

                                                 
المرجع ، الحج إلى بیت االله الحرام، الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر -)1(

  .24ص  السابق،
  .28ص  ،المرجع نفسه -)2(
 .27ص  المرجع نفسه، – )3(
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 مغربیة...قامت بالسعي وساقاها الواهنتان
ل في الركن توقفنا عند الحجر الأسود المنزّ 

 ي الشرقي تحلق حوله جمیع غفیر...الجنوب
 المنزل  ،الأسود )المكان(الكعبة المشرفة  60

 غفیر، الجنوبي الشرقي
یرتدي الملك لباسا شبیها بلباس أبسط رعایاه 

خفیف،  وعلى كتفه بردة من قماش أسمر جدّ 
 مطرزة ...وعلى رأسه كوفیة عادیة

 خفیف، أسمر، شبیها )الآخر( بن السعودالملك ا 76
 عادیة ،مطرزة

...في صفوف طویلة متوازیة تتجهكل الجمال 
 وكل دابة مربوطة إلى التي تسبقها

 مربوطة، متوازیةطویلة،  الحیوان  85

 اختفتتفرقت الحشود وشدت الرحال بسرعة، 
المدینة الشاسعة من القماش والصوف كما لو 

 تم ذلك سحر ساحر

89 
 
 

  بسرعة، الشاسعة (المكان)جبل عرفات 

  
فمن المكان إلى  ،نستنتج من خلال هذا الجدول أن الموصوف متعدد في هذه الرحلة

 .نشغال الرحالةظروف الرحلة وا وكل هذه الموصوفات تشكل ،الشخص إلى الحیوان والجماد
 لیتمكن المتلقي من الزاد المعرفي الرحلي. ،وموصوفة فیصبح الموصوف حینذاك مادة مسرودة

عن الزمان أو عن  یتعرف على أمكنة النص وحیزاته التي لا تنفصل وبذلك یمكن له أن
ن خلال هذه جمالیة المكان یتم م استقراءوهما معا یحویان الحدث والشخصیة. إن  اللحظة الزمنیة،

 كان لوحده ما لم یفهم ما یحیط به والأحداث التي تقع فیه.فلا یفهم الم ،النصیة الكلیةالبنیة 

رحلة أن یزیل عن أمكنة كثیرة مظاهر الغربة دیني من خلال هذه ال إتیان الفنان، أستطاعلقد 
لى ل المكان في نصه إوبذلك حوّ  من ألوان القلق والمعاناة، هاشاب بعض رغم ما ،والانعزالوالقتامة 

في هذه الحقبة التاریخیة التي عزت  وللرجولة وإلى محك الإیمان الحقیقي، وللصبر مدارس للتحدي،
كل آن وحین سیارات  فكنا نصاد« : ظروف السفر على الحجاج واستعصتفیه وسائل النقل 

وأحیانا كنا نلمح بعض الهیاكل السوداء لسیارات صدئة  ،خاسفة في الرمال أو غائصة في الوحل
جورة وسط ركام من الهیاكل العظیمة البیضاء للجمال .. بید أن المسبب الأكبر لتعبنا هي مه

ففي هذا المقطع  )1(»نحن المعتادون على قیظ الصحراء صیفا. الحرارة المفرطة التي أرهقتنا،
 ، فمن الشيء المادي إلى المناخ ثم إلى الإنسان.نلاحظ تعدد الموصوف

مما یمنحها جانبا من  ،استطاع أن ینقلها بلغة مجازیة أحیانا هذه لوحة واقعیة للمكان،
حتى یصبح النص الرحلي  ،اللغة الأدبیةوالواقع في وهج ففي هذه اللحظة یتعانق الخیال  ،الجمالیة

                                                 
المرجع ، الحج إلى بیت االله الحرام، إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمرالحاج ناصر الدین ألفونس  - )1(

 .52ص السابق،
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تهیب بالقارئ لأن  ات شعریة،جرد تسلیة لغویة في تداعیات وومضم -الذي یشبه قصة قصیرة-
 هاوجدنا الكعبة قد رفلت في كسوت« :بة واللامرئیة كما فعل دینيالغائ یسترجع الأمكنةیستحضر و 

علینا الدهشة لماذا تحدث الكعبة مثل هذا الإحساس الدیني  استوتالجدیدة فبقینا واقفین أمامها وقد 
یان جمال مكعب لم یفلحوا سوى في تب التكعیبیینمحاولات الفنانین  إنّ  .الجمالي الانطباعومثل هذا 

دیني وكأنه یرسم  إتیاننستنتج أن  ،فمن خلال هذا المشهد الوصفي )1(»نلاحظ قبحه.ا نلجعفي 
بكل تأكید، یعد هذا « :الآخر مالةستلاالجمال  سحر لوحة تشكیلیة لهذا المكان المتواطئ مع

في  -والتكسیر هنا نقصد به )2(»للمكان على الطریقة التشكیلیة ظاهرة رئیسیة في الكتابةالتكسیر 
نزیاحیة وإلى صور بیانیة االنص إلى عبارات مجازیة وألفاظ  تحویل -الخاص على الأقلفهمنا 
نص الرحلي، فهو بمعیة هو صلب ال يالمجاز  الوصف ونحن لا ندعي على الإطلاق بأنّ  .مكثفة

 أو غریبة.  نسةكبیرة كانت أم صغیرة، مؤ  ،المكانیة الحیزاتان الشعریة والجمالیة لكل نعالواقع یص

غموض الذي ا من الصور الفنیة والرموز وبعض التستحضر كمĎ  ،غة الإبداعیة مجازیةاللّ  إنّ 
في عمق الأمكنة لتمنح لها قدرا من الشاعریة  صفمن ثمة یمكن لها أن تغو  ،یلهم الفضول

دیني  إتیاننا ففي كثیر من اللحظات وجد ،يهذا ما لاحظناه في هذا النص الرحلو  والأنسنة.
فعن  .في وصف المكان أو مخاطبته لمحو صفة التغریب عنه الاستغراقها إلى یحیلیتجاوز ذاته ل
تقادم كسوتها  هالتام تقریبا ومرد خفائهافة بالأسرار في تننتقدم فجأة، أحسسنا أنها مك«مكة یقول: 

 .)3(»السوداء... نصبت حجارتها المهیبة فوق هاماتنا

هذا الإحساس الذي  دیني الوصول إلیها في هذا المكان، وما إتیانفما هذه الأسرار التي أراد 
 رفألفاها ذات وقا ،أحجارهاإلى الرغبة في استنطاق  فیها وصل جعله یقف مبهورا أمامها إلى درجة

من  انالفعل والحركة الصادر  :جمالا ، وما زادهعریةفكان هذا المشهد ذاته ضربا من الش ؟وهیبة
كلما أعدنا قراءة  نستشفهاحمة الناس في هذه الآونة. إنها لحظة الألفة والأنس والثراء الروحي، ز 

نص ینقل إلینا تفاصیل  ین:لنص حتى خیل إلینا أننا أمام نصفي ما وراء ا اجتهدنابل  ،النص
 ،المكانع على شاعریة الرحلة وجمالیاتها أو لنقل: قلما یكتب وكتابة ترسم سحر ونص یوقّ  ،الرحلة

آفة هذه الذاكرة  مما یجعل مثل هذه الأمكنة المقدسة حاضرة دوما في الذاكرة الإنسانیة، علما أنّ 
النسیان. غیر أن الأدیب أو الفنان یسعى دائما إلى إیقاظ هذه الذاكرة وتفعیلها، مما یجعل المكان 

فحتى نقاط التوحش  ،یائهبه والتعلق بزوایاه وأركانه وأزقته وبأش الارتباطدائم الحضور وكثیر 
مكة كانت طریق البر من «یلها الفنان إلى أنوار تنیر درب القارئ:حی الأمكنة في بعض والاغتراب

                                                 
 .97ص  ،المرجع نفسه-)1(
 . 261، ص المرجع السابق ،حسین المناصرة، مقاربات في السرد -)2(
 .59، ص السابقالمرجع ، الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )3(
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یغیرون علیها ....أما الیوم فقد  ذینبسبب قطاع الطرق من البدو ال ةأو جدة إلى المدینة غیر سالك
القارئ من الخوف  ینقلدیني أن  إتیانفنلاحظ كیف استطاع  .)1(»كبیر هؤلاء البدو بودّ  استقبلنا

(زمن ظلامي وزمن  وهو یصف هذه الطریق في زمنین مختلفین. ،والأنس الارتیاحلعتمة إلى او 
  نوراني)، زمن انتهى وانطوى وزمن آني لحظي.

المكان  هذا عن وهو یحدثه ،من حین لآخرولا بأس إن أحدث الرحالة الكاتب صدمة للقارئ 
وأزمنتها  تهاأمكن، ومحفزا للقراءة لمتابعة مسار الرحلة في نفعالللا عثاباذلك فقد یكون  ،أو ذاك

قدرة الأدیب  تكمنهنا  .وشخصیاتها وأحداثها، فإن لم یصدم فیندهش ویستغرب ویجد لذة في القراءة
ولیس مجبرا أن یقول  ،والمباشریة كةف بعیدا عن الركالجمالیات السرد والوص امتلاكهالرحالة على 

إلى مستهلك سلبي، لا ینتج، بل یسعى الكاتب  قارئهل حتى لا یحوّ  ،يءأو یصف كل ش شيءكل 
وغالبا ما  ،والدلالات الجمالیة الرؤى للرحیل في ،الرحالة إلى ترك الفجوات ومنح الفرصة للقارئ

، الذي یتمیز ليك النص الرحلى في النص بما في ذلالعتبة الأو  باعتبارهمن العنوان  انفعالهیبدأ 
  عن سائر النصوص الأخرى بحركیته وأحداثه وأشخاصه.

بعض  لم یستشعر الغرابة في القارئ وإن دیني، فإن تیانورجوعا إلى رحلة الحج هذه لإ
عاش في الفرنسي الذي  قهذا المستشر  ،ها في صاحبهاستشعر ، فإنه یمجریات الرحلة نفسها

ة من التاریخ الإنساني، یبریضة الحج، وفي هذه الآونة العصمال فإكقرر و بوسعادة ثم أسلم 
من التیه والهلاك، ورغم ذلك كانت العزیمة  جسات التنقل وصعوبة المسالك والتو إمكانی وبانعدام

أقوى والإیمان صادقا عمیقا، قویا، صغرت أمامه كل العقبات. ثم تكبر هذه الغرابة أثناء قراءة 
إلى ذكر حاضرها، مما  الانتقالفي ذكر الأمكنة والإشارة إلى ماضیها ثم سیما  ،حیثیات الرحلة

فیتباهى القارئ بالصورة  ،ستهواه الوصف كأداة للسرداوقد  ،یسوق القارئ ویدفعه إلى القراءة
  .الحقیقیة المرسلة إلیه، وبالصورة المتخیلة التي تتكون في ذهنه

 اختفتالمدینة الشاسعة من الأقمشة والصوف التي «حالة:ر یقول ال )لمنى(ففي وصف 
بعرفات ظهرت مجددا بوادي منى وعندما أرخى اللیل سدوله أصبح هذا المنظر الكئیب مرصعا 

من خلال هذا الوصف لهذا المكان نلاحظ  )2(.»بآلاف النجوم الذهبیة التي أضاءت بقرب الخیام
 -نةجسدیا عن هذه الأمك-الغائب  المتلقيأو القارئ  أن یجعلأنّ الرحالة الرواي وكأنه یرید 

                                                 
المرجع ، الحج إلى بیت االله الحرام، الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )1(

 .28ص  ،السابق
المرجع ، الحج إلى بیت االله الحرام، الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر – )2(

 .91ص  ،السابق
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ف كمدینة للقماش والصو  )منى(، فمن البراعة في الوصف، وقفت ؤادهحاضرا بخیاله وجوارحه وف
وفي اللیل بدت أنوار الخیام شبیهة بالنجوم المتناثرة في السماء،  .جراء كثرة الخیم المنتصبة فیها

نبض بالحیاة، ویختبر لكنه في هذه اللحظات أخذ ی ،رقد في صحراء قاحلةیعلما أن المكان أصله 
 حدیه وصبره وإیمانه.تفي الإنسان المؤمن 

 :الإطار الزمني في أمكنة الرحلة

صوص الرحلیة خصوصا، إذ لا الأدبیة عموما وفي الن الأعمالللزمن حضور مكثف في 
وعلى الأخص المكان، وبظروف  ،دون الزمن، لأنه یرتبط حتما بالحدث وبالشخصیة حكي من

وهو ینقل تفاصیل  ،وغالبا ما یلجأ الرحالة الراوي إلى توظیف الزمن الوصفي ،الرحلة ككل
فالزمن الوصفي إذا هو إنشاء یراد به إعطاء صورة ذهنیة للقارئ على زمن الحالة البدئیة «رحلته:

كذلك اللحظة  ا في الذهن تتوسلالتي یراد ترسیخهفهذه الصورة  )1(»الوصفیة للشخصیات العوامل.
 الزمنیة.

وقد یكون الزمن ذا طابع تاریخي، یستعرض مجریات المكان فیما مضى، ثم یتحول إلى 
لینقل مجریات المكان الآنیة، وقد یوحي في كثیر من الأحیان بالزمن المستقبلي لمجریات  ،الحاضر

لمدینة غیر سالكة بسبب قطاع دة إلى اجالبر من مكة أو  كانت طریق«الأحداث أو للأمكنة:
الزمن هذا وصف بفالرحالة الراوي  )2(»كبیر. بودٍّ هؤلاء البدو  لناباستقالطرق....أما الیوم فقد 

یوحي بغربة المكان وحاضره  فالماضي ،)وفي حاضره هفي ماضی( مختلفتین قبتینالمكان في ح
 والألفة. بالارتیاحیوحي 

فوراء «إلى أخرى: ةالشخصیة وكیف تنتقل من حالي رسم كما یساهم الزمن الوصفي ف
علیها  نقضونحرب، ترقبا لقوافل الحجیج فی ةبئ بدو قبیلتكان یخ المنحدرات الوعرةصخور 

 بقشیشیصیحون طالبین ال بات من البدو الصبیان والصبایا..كالصاعقة.. أما الیوم فهم مجرد عصا
الیوم إلى أطفال أبریاء  استحالو اإن هؤلاء البدو اللصوص  )3(»رودعاء لنا بحج مبرو  طراءفي إ

نقلهم من فالزمن قد تكفل ب .في لطف ویستعطفون قلوب الحجاج طالبین المعونة تسولونن بهم یأك

                                                 
بنیة الحكایة في البخلاء للجاحظ، دراسة في ضوء منهجي بروب وغریماس ، عالم  ،عدي عدنان محمد - )1(

 .142، ص 2011الكتب الحدیث، الأردن، 
 .28ص  المرجع السابق،، الحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمر - )2(
المرجع ، الحج إلى بیت االله الحرام، دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم باعمرالحاج ناصر الدین ألفونس إتیان  - )3(

 .31ص  ،السابق
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حوا ومن ثمة وأحدث فیهم انقلابا في القیم والسلوك، فأظهر كیف كانوا وكیف أصب ،وضع إلى آخر
 .استطاعوا أن یستمیلوا المسافرین

 ،هؤلاءلصورة عن الزمن الحیاتي لأولئك و  ،فالراوي أعطى للقارئ من خلال هذین المشهدین
، فلا وانسجامفالعلاقة بین الزمان والمكان علاقة ترابط وتكامل  .مما یعطي للمكان قیمته المتغیرة

بء الزمن یتحمل كذلك ع بل إنّ  ،مكن أن نتحسس اللحظة الزمانیة دون مكان تفعیلها ووقوعهای
وقد یحدث العكس أي یقلقه  والإنسان بقدر ما یرتاح للمكان یرتاح كذلك للزمن الأحداث والأشیاء

 المكان ویقلقه الزمان معا. 

فمن مكان  ،تعدد الأمكنة وتعدد الآخرنیة، لالأطر الزم هذا النص الرحلي تعددت في لقد
وفي قناعتنا -غیر أنه  وع.ثم أمكنة الرج ،إلى أمكنة الوصول ،إلى أمكنة العبور الانطلاق
الرحالة یفكر في بادئ  یبقى المكان دائما هو الطاقة الطاغیة في الأدب الرحلي، لأنّ  -الشخصیة

أمره في المكان الذي یصوب إلیه، ثم یرشح الزمن المناسب لرحلته ویختار مرافقیه ولا یملك القدرة 
الآخرین كما تتجاوزه في كثیر من المواقف طبیعة الأمكنة، فالسلبیة منها تبقى جزءا  اختیارعلى 

نة: تكییف المقاطع الزمنیة بذكاء وفطفما على الرحالة إلا الصبر والتحمل و  ،من المسار الرحلي
فن جراء الهرج الذي یصعد إلینا من جنا لیلة رهیبة لم یغمض لنا فیها دخلنا مغنمین وأمضی«

إذ  ،دیني تیانفالملاحظ أن الزمن هنا أصبح مدعاة للقلق والخوف والأرق بالنسبة لإ .)1(»ةالساح
في فإذ به  ،غیر أن الزمن لا یثبت على وتیرة واحدة ،إلى بؤرة مخیفة )المكان(تحولت الغرفة 

یحمل لنا  هالصبح، ما عسا لقانف«ا مریحا، لطیفا، كما ورد في هذا النص:زمن یغدو موقف آخر
وهذا التغیر الذي یحصل في  .)2(»ي بوجه متهلل...علینا مطوفنا محمد جن هلّ  ةمن جدید، بغت
بالدرجة الأولى وإلى عوامل أخرى كطبیعة وخصوصیات  فإن مرده إلى الإنسان ،تحویل الزمن

 الأمكنة والظروف المحیطة بالرحلة نفسها.

 ،الأمكنة الجزئیة یهاا فمدة وأمكنة لا تحصى بوأزمنة متعد هكذا یعیش الرحالة مواقف متعددة
فكم من أحداث مهمة تجرى في هوامش  .والانطلاق والانفتاحالتي تتیح للشخصیة فرصة للتواصل 

 الأمكنة ولیس في صلبها. هكذا نخلص إلى القول إلى أنّ:

من جمالیة الأمكنة تتجلى كذلك في طریقة وصف وسرد الأحداث التي تجري فیها، إذ لیس 
، تةبعض الأحداث تأتي بغ لزمنیة لأنّ الضروري أن یأتي وصفها أو سردها مرتبا، فتحدث المفارقة ا

إن مفارقة ما یمكننا أن تعود إلى الماضي أو إلى المستقبل وتكون قریبة أو بعیدة « من غیر توقع:
                                                 

  .25ص  ،المرجع نفسه – )1(
 .25المرجع نفسه، ص  – )2(
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و متحكما في وإن یبد ،كما أنه لیس بوسع الرحالة الراوي أن یقید الزمن )1(».عن لحظة الحاضر
الزمن شبح «:ووقت وهمي ،فهناك وقت ضائع كذلك، ووقت فلكي ووقت مجازي شاعري .مدده

الإحساس  ثم إنّ  )2(»بل حیثما نكون وتحت أي شكل. ىوضعنا الخط حیثماوهمي یقتفي آثارنا 
 بالزمن مرتبط دائما بالظروف النفسیة المحیطة بالإنسان.

كذلك  یشغلهالمكان  یشغلههكذا شغل الزمان فكر الإنسان منذ أن وعى بكینونیته وبقدر ما 
واتهم لا یتم ذأن إدراك  واقتنعواأهمیة كبیرة،  لائهإیالفنانون والأدباء والرحالون إلى  فانبرى ،الزمن

 نما المشكلالا ینفصلان فه إن المكان والزمان توأمان«: لمكان والزمان وحتى في الآخرإلا في ا
 .)3(»للعقل البشري بكل تفاصیلهما ودقائقهما وتوالدتهما

عنصري الوصف والسرد في لتشكلان المادة الخام ) الزمان والمكان(إن هاتین البنیتین 
ا، میجعل الرحالة الراوي في قبضة وصفهما والحكي عنه وتواجدهما بكثافة ،النصوص الرحلیة

 كاصد الأستاذ سلمانكذلك الشخصیات الأخرى، وقد ذهب  طالما یتضمنان الأحداث ویتضمنان
لا فصل بین الزمان والمكان نجد تأكیدا حاسما للعلاقة المتبادلة بینهما وبین «إلى القول: 

وبدورنا نعتقد  .الوصفدون  ، خصص السرد بالذكركاصدفنلاحظ أن الأستاذ سلمان  )4(»السرد.
الأمكنة والأزمنة في النص الرحلي، فكان لا بد من  استحضار أن الوصف كذلك آلیة من آلیات

إذ أنه من الصعب أن  ،ولأن التمییز بین الوصف والسرد، لیس من السهل عملیا ،ذكره والإشارة إلیه
ففي  .تها طابعا وصفیاوحتى الأفعال والحروف تبطن في ذا ،نجد سردا خالصا أو وصفا خالصا
فالفعل في الجملتین  یننلاحظ فرقا في التعبیر  .ك بالمنجلوأمس ،قولنا مثلا: أمسك الفلاح المنجل

 .لحركة ما الطریقة التي یؤخذ بها المنجل، فهو لذلك یحمل وصفا یبین

یفرض نفسه أكثر من  ،قد لا نبالغ إذ قلنا أن الوصف في كثیر من النصوص الرحلیة
سرد للأحداث، ویتیح له من عناء ال للاستراحةللقارئ فرصة  حفیكفیه أنه یمن ،البنیات الأخرى
إلى قدرة  إضافة ،من الواقع المریر والانفلاتار في عالم الخیال والتصور بحفرصة أیضا للإ

                                                 
، 3ربي للطباعة والنشر، طعبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي ال ،نيادیحمید لحم - )1(

 .74، ص 2000الدار البیضاء، 
جا، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، ذو نمبنیة السرد في القصة القصیرة، سلیمان فیاض  د،نبیل حمدي الشاه - )2(

 .155، ص 2012عمان، 
 .424، ص المرجع السابقوشعب،  ینةوالسیرة، سیرة مد روایةحسین علیان، تداخل الأجناس الأدبیة، ال - )3(
ي، للنشر والتوزیع، الأردن، دعالم النص، دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة، دار الكن ،سلمان كاصد - )4(
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من هذا أن من  اعتبارافیمكن القول  ،إلى ذهن المتلقي وتقریبهالوصف على التعریف بالموصوف 
 وظائف الوصف: 

 للموصوف وللنص عموما. نيإذ یقوم في هذه الحالة بعمل تزیی :الوظیفة الجمالیة -

 .حكیةحین یدل على معاني معینة في إطار السیاقات الم :أو التفسیریة التوضیحیةالوظیفة  -
كما یمكن أن یكون نفسه دالا  ،أو لنسمیه إرهاصا لهذا المعنى ى،وكثیرا ما یسبق الوصف المعن

فهامیة والتأثیریة كالوظیفة الا، أثناء القراءة كذلك وظائف أخرى تدركله و  1على المعنى في ذاته.
 واللسانیة.

 ،ورجوعا إلى هذا النص الرحلي نجد الرحالة غارقا في وصف الأمكنة وأهلها وغیر أهلها
یرتدون عادة «قال في وصفهم: ةفعن أهل جد .الموصوف استنطاقماس والرغبة في حبمزید من ال

سراویل الجنتلمان الأشد أناقة وهذه  ویةبعناا هها جیدا وطیّ دقیقة تغطي قنة الرأس، یتم كیّ  ةشاشی
دقق  أنّه فلقد وصف الأشخاص عن طریق لباسهم، حتى. )2(»دة ومكة.جأیضا بالشاشیة موضة 

 وكیفیة وضعها وكیّهامن خلال تركیزه على الشاشیة  ،في خصوصیات ذلك اللباس عند هؤلاء
 .هاوطیّ 

 :النص الرحليالحوار في 

یسعى لإحداث إذ  جمالي أیضا الوظیفة الإخباریة، إلى ما هویتجاوز قد النص الرحلي،  إنّ 
كل سلوكاتنا وأفعالنا  نه الحوار كشكل من أشكال التواصل. علما أنّ إ .التواصل بین المبدع والقارئ

ولهذا یعتبر الحوار من أهم الأسالیب  .هي إلا حوار مع الآخر ومع الذات وأقوالنا وتصرفاتنا ما
ومن أهم محتویات الخطاب الرحلي ورغم ذلك، وفي رأینا، لم یحظ هذا  ،اللغویة بعد السرد والوصف

ما حظي به السرد والوصف. لأننا نتصور دائما  بقدربكثیر من العنایة من طرف النقاد والدارسین، 
یر أن الدراسات الحداثیة السردیة أخذت تدرس بنیة غ ،ا أو مفهوم في سیاقهمامأن الحوار یذوب فیه

إلیه  اعالاستمبل  ،الآخر إقصاءأداة لعدم  باعتبارهي في مختلف الأعمال الأدبیة الحوار بشكل جدّ 
تتجلى فیه القدرات اللغویة وأسالیب  ناعيإقفهو بذلك سلوك لغوي دائم ونشاط  .والحدیث معه

 الحجاج والمهارة الخطابیة.

                                                 
 .80-79ص ص  المرجع السابق،  الأدبي،بنیة النص السردي من منظور النقد  ،مدانيححمید ل :ینظر - )1(
ج إلى بیت االله الحرام،  حال ،عمرالحاج ناصر الدین ألفونس إتیان دیني والحاج سلیمان بن إبراهیم با - )2(

 .49، ص المرجع السابق
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إلى أن یحاور كل ذلك لیكشف  مضطروما دامت الرحلة مكانا وزمانا وآخر، فإن الرحالة 
فبذلك یصل إلى رسم شخصیة كل منها  ،تنقلمقیم وعابر وزائر ومبین وهو  ،عنها ویتواصل معها

أقرب منها إلى الحیاة  ،ن الرحالة المسافر في لغة متواضعة بسیطةبیو  بینهاعلاقاتها فیما  تأطیرو 
یساهم في ترسیخ شعریة المكان وتقدیمه  ،وهذا الطرح في حد ذاته جانب جمالي في النص .العامة

من أهم وظائف الحوار تقدیمه المباشر  إنّ «: آن واحدمستمیلا القارئ والسامع في  ،تقدیما فنیا
من خلال إخبار الآخرین للشخصیة وتأطیر علاقاتها سواء من خلال إخبار الشخصیة نفسها أو 

  .)1(»عنها

ففي  .اومواقفه اإلى آرائه الاستماعبعد  والتعریف بها فعلیه یتم تقدیم الشخصیة بصورة كاملة
ومن خلال النص الذي نحن بصدد دراسته،  هذه اللحظة تزول الحواجز بین القارئ والشخصیة.

، منها على أهمها نقتصرس .العامولو من خلال السیاق  وجدنا بعض المواقف التي توحي بالحوار
ویتجلى في منع أحدنا وهو حصل حادث كاد یعصف مبكرا برحلتنا بعدها «: قول الرحالة

غیر أن مرافقه العربي المسلم سلیمان بن إبراهیم جذبه بقوة، متخطیا المستشرق دیني من النزول... 
من خلال هذا المقطع نستشف حوارا  .)2(»حواجز الجمركیین الذین هدأهم باحتجاجاته الشدیدة

 مع الجمارك. مشكك في هویته، ثم في احتجاج صدیقهتصادم دیني مع الآخر ال حین مؤطرا بزمن
فالأكید أن هناك خطابا متبادلا بین هؤلاء الثلاثة وحوارا ساخنا بینهم، أفضى إلى بعض الخشونة، 

 ،فحدث تفعیل الحوار في هذا المشهد دیني. إتیانوان بدأ لطیفا مهادنا في أوله، من طرف رفیق 
 والقارئ سیتبین ذلك لا محالة.

یة ولإنقاذ الصرامة في الحوار وفي الرد على الآخر، كفیلة بإعادة الاعتبار للشخص إنّ 
 واجهة، یتجاوز الحوار الحدیث بینإذ أنه في لحظة من لحظات المالموقف، وتصحیح الرؤى، 
 أو أكثر، حیث تشتد اللهجة ویعلو اثنین یا لذلك التبادل الشفهي، بیندرامالشخصیات، لیأخذ طابعا 

وتأخذ بعض الألفاظ منعرجات أخرى، وهي مشبعة بالانفعالات جراء سوء تفاهم وقع أو  ،الصوت
الموقف یحاول ففي هذا  الآخر. وإقصاءأو لمحاولة الشخص فرض نفسه  ،لكثرة الظنون والشكوك

عندهم من أفكار وحجج مقنعة، وصولا إلى قاعدة مشتركة أو لاتفاق أفضل ما  المتحاورون تقدیم
وبعد أخذ ورد، « ومن نماذج الحوار الذي نستشفه من النص كذلك ما ورد في قوله: دائم أو ظرفي.

                                                 
ضاء، یالدار الب ،بدایة النص الروائي، مقاربة لآلیات تشكل الدلالة، النادي الأدبي الریاض ،أحمد العدواني - )1(

 .309، ص 2011
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دیني  إتیانلفظتي الأخذ والرد كثیر من الحوار بین  ففي )1(».ىبلغنا مكتب موظف سام في المرس
 هذا النص، فالأكید أن بلوغ الرحالةهم في عدة، لم یذكر عددهم ولا أسماؤ راف ومن معه وبین أط

 مكتب الموظف السامي، لم یكن من الأمر الیسیر، بل قابلته عقبات وحواجز، استطاع اجتیازها
والرحالة الذكي، الفطن، هو  لغة الحوار والتواصل مع الآخر. بإتقان بل كذلك ،لیس بالجسد فقط

واصل مع أي كان، لیضمن لنفسه عبورا سالما من مكان إلى آخر، وهو یتخطى الذي یجید طرق الت
ففي هذه  هفة الوصول إلى الأمكنة المقصودة.القلق والخوف، ولمكنة والأزمنة في جو مشحون بالأ

في بعض المواقف قد لا تنفع  الحالة استوجب علیه احتضان الآخر بكثیر من الود واللباقة، ولو أنّ 
ومن جهة أخرى قد یتم الحوار بالإشارة، إذا تعذر  الآخر، كما لاحظنا من موقف سبق.ع م المهادنة
كان سائقنا من جاوة اسمه محمد كدرا لا یتكلم «وبالتالي یصعب التواصل مع الآخر:  ،النطق

فنلاحظ أن الحوار هنا یتم بالإشارة  )2(»العربیة وكان علینا أن نستخدم لغة الإشارات للتفاهم معه.
، لأن الطرف الآخر یجهل لغة الرحالة ومرافقیه، وهذا یبعث على القلق، لكون الإشارة قاصرة فقط

لات على التبلیغ والإیصال فیزداد الرحالة معاناة وتعبا، وینقلب الحوار في هذا الظرف إلى تساؤ 
ه عبئا تنتاب الرحالة المسافر بشكل خاص مما یزیدو ضي إلى الحیرة ذاتیة، باطنیة، والى هواجس تف

 آخر.

تصادفنا مقاطع في هذا النص، توحي بأن هناك كلاما متبادلا بین أشخاص الرحلة، سواء و 
خر لإنقاذ الآتدخل و مسلك العبور، یعتبر حوارا، عن  فالسؤال مثلا .كان صریحا أو عفویا، وضمنیا

اء عشرة دخل زه« إلى حوار وحوار: المسافر یعتبر كذلك حوارا، فحتى الصمت في حد ذاته یجرّ 
أشخاص منهم إلى الماء الموحل وبعد حوالي عشرین دقیقة من المجهودات، تمكنوا من إخراج 

في  مفترضة أن هناك ثلاثة حواراتنستشف من خلال هذا المقطع  .)3(»سیارتنا، جازیناهم بسخاء.
حوار یفترض أنه جرى قبل تدخل أولئك الأشخاص حیث طلب دیني ومن معه النجدة  هذا المقام:

الشكر لهؤلاء  داءوالمساعدة، وحوار أثناء الإنقاذ والذي دام عشرین دقیقة، وحوار ثالث تجلى في إس
لطیفة هادئة،  راج سیارة الرحالة إلى بر الأمان. فمثل هذه المحاورات تبدوالذین تمكنوا من إخ

ردّ تأطیرها بكثیر من الإتقان والحرفیة اللغویة، بعیدا عن: قال وقلت له ثم سرد والوصف ع الاستطا
أو حتى تسمیتهم، وبعیدا كذلك عن  ،دا عن ترقیم المتحاورینیوبعوأجاب وصرخ ونادى... علي 
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غیر أنّ هذا النظام اللغوي قد یعیق  اس أو وضعه في مستهل السطر مثلا.حصر كلامهم بین أقو 
 راك الحوار بسهولة لدى بعض القراء الذین یكتفون بالقراءة ویحرمون أنفسهم لذة فعل القراءة.إد

ا إعادة لإنتاجه بل هو أیض ،الحوار الجمالي الرائع لیس تسجیلا صوتیا دقیقا فحسب إنّ 
جعل الطرح المباشر الذي ی بغیة إشراك القارئ في استنتاجه وإدراكه بعیدا عنوبلورته من جدید 

عى انتباهنا غلبة الحوار ذي لقد استر  .فكري أو ذهني ، دون حراك أو نشاطكسولامتلقي قارئا ال
الطابع الدیني في هذا النص لكون الرحلة حجیة والأماكن المقصودة مقدسة، تستدعي بالضرورة 

وف الخطاب الدیني الروحي القائم على الإرشاد والتوجیه والعبرة. ولعل حوار كل من المزوار والمط
في هذا المقام، تعود كل مزوار أن یأمر الحجاج الذین یرشدهم «مع عدید الحجاج یجسد ذلك: 

بمعنى أن تبقى  (صلى االله علیه وسلم)بالبقاء على الوضع الذي اتخذوه عند مشاهدة الرسول 
 .)1(»هم وأفئدتهم وأصواتهم یخالجها التأثرحجوار 

والوقار والخشوع، لأن المكان أصلا یفرض علیهم  ةفالحوار هنا مع الحجاج قائم على الهیب
وفي  .ذلك السلوك، فنلاحظ أن للمكان أیضا سلطة في إدارة الحوار مع الآخر وتأطیره وتوجیهه

أما نحن فهناك «موقف آخر مماثل نجد الحجاج یرددون بوقار ما یقوله أو یحاورهم به المزوار: 
وها إننا نردد مع  (صلى االله علیه وسلم)رسول االله، فكرة واحدة تخیم علینا: نحن الآن في مقام 

نلاحظ من هنا أن زمام الحوار محصور في ید المزوار  )2(»مزوارنا بأدب وخشوع السلام والتصلیة.
الجحافل من وهذه هو الذي یبادر للتواصل مع الآخرین ویحاورهم دینیا وفي أدب وهیبة وخشوع، ف

االله تعالى طالبة المغفرة والثواب  ربها، إنما تحاور في ذواتهاض ومغاالبشر القادمة من مشارق الأر 
خر في الآحاور ارتكبوها من معاصي، وتفي ندم على ما  ح، وتحاور في قرارة النفس ذواتهاوالفلا
والأجساد  ،في صبر وجلد على تقاسم ظروف المكان والمناخ مكان بود وتسامح ورضىهذا ال

 في الدار الآخرة.  (صلى االله علیه وسلم)منهكة والنفوس طافحة بالإیمان وبلهفة ملاقاة الرسول 
فالكل هنا سواء المكان أو الإنسان في تحاور مستمر لا یتوقف، مبعثه الإعجاب والانبهار 

  والاندهاش والفضول.

 دیني ومن معه إتیانقوف أضفى على بعض المواقف الحواریة الشعریة والجمالیة، و  ومما
ذلك بالإعجاب  اوهم یبادلونه ،تحاورهم لكن بالصمت هانكأة، و منبهرین أمام منظر الكعبة المشرف

وراحة البال ولهفة المكوث والإطالة بهذا المكان الذي استطاع أن یأسر قلوبهم، حتى أحسوا فعلا 
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مؤمنین المحتشدین حول الكعبة: أن السكینة نزلت من السماء وعمت الأرض وتدرجت إلى أفئدة ال
لحظة من لحظات  تن مثل هذه في أي مكان ولا في أيلم نعش ساعات من الانخطاف الفا«

 )1(»حیاتنا...الكسوة السوداء للكعبة تأخذ من قبس الغروب وهجا خفیا.

عالیة،  بفنیةرد والوصف والحوار، في هذه الرحلة سأسالیب الخطاب بین ال تنوعتهكذا 
وهو في كل  ،أن یحوي هذه الأمكنة ویغوص في مكوناتها الجمالیة من خلالها دینیي إتیاناستطاع 

ویسترجع بكثیر من التأثر الأحداث  ان وطأته قدماه خلال رحلته الحجازیةهذا یتذكر كل مك
وحتى الذین لم یقدموا له ید العون، لكنهم تواصلوا  ،والأفعال ومجریات الرحلة والأیام والأصدقاء

دیني بؤرة التواصل الروحي، مما أنقذه من الضیاع  تیانلت لإ، في قلب الأمكنة التي شكّ معه
لأن شرخ الإیمان فیه كان قویا، لا ینحني لهزات  ،والاغتراب رغم ما كابده من هموم الرحلة وآلامها

قیقیا المسیر، ففي ذلك الجسد المثقل بالأعباء والوهن والإرهاق، تقف الأماكن المقدسة معیارا ح
فتراها تحاور زوارها بصدق كما جاؤوا إلیها  لاختبار قدرة المؤمن على التحدي والصبر والتحمل.

 بصدق السریرة وصفاء الروح.

 :شعریة المكان واللغة
غة التي على تأطیر المكان فنیا وجمالیا، فاللّ  –في نظرنا على الأقل-لیس كل لغة قادرة 

منحنى الخطاب الصحفي، قد لا ترقى إلى هذا العمل الفني، كونها تعتمد النقل المباشر  تنحى
 والصریح على سبیل إعلام المتلقي وإفادته بخبر عن حدث وقع في مكان ما، وفي زمان ما.

ذا كان ذلك إلا إ ،وهذا النقل لا یحدث كبیر الأثر في نفسیة المتلقي أو السامع أو القارئ
ول الخبر ویكون المكان في هذا المعتقل اللغوي مجرد نقطة هندسیة وقع بزوال مفعمؤقتا، یزول 

 فیها حدث ما وفي زمن ما.

شعریة المكان تتكفل بها اللغة الأدبیة والفنیة والتي تتجاوز حتما المعلومات الوثائقیة أو  إنّ 
المتلقي في نظر هذه اللغة مطالب  ولأنّ  ،لیس صحفیا ولیس مؤرخا اصاحبه الظرف التاریخي، لأنّ 
وهنا تأخذ مكونات النص المرتبطة «، وربما ینتج بدوره نصا جدیدا: نصیةبأن یكون طرفا في ال

. هكذا یسعى الرحالة الراوي إلى جعل نصه ملكا للقراء وأفقا )2(»بالزمن والمكان بعدا إنسانیا مطلقا
المكان بحسب رؤاه ونظرته الخاصة ومن خلال فهمه مفتوحا لكل التوقعات، إذ أن كل قارئ یتخیل 
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برموزها وإیحاءاتها وعلاماتها ودلالاتها، وإذ ذاك یدرك مكونات الأمكنة وجمالیاتها  عریةللغة الش
جلا كان أو امرأة، ان ر وتمیز بعضها عن الآخر، ویدرك أیضا أن جمالیات المكان ترتبط بالإنس

السحري، وتتناغم وتلقى في النفس الإعجاب  اوقعهالكلمة في ظل هذا كله، ستأخذ  ولعلّ 
 لما فیها من ما وراء اللغة العادیة من رموز وصور فتجعل الطریق المخیف رمزا ،والاندهاش

وفي الغد الذي هو الیوم التاسع من ذي «للبهجة والمدینة الصحراویة القاحلة، قطعة من الفردوس: 
من  )1(»ألف مسلم. من القماش والصوف تأوي مائتي سعةالحجة تأملنا المشهد المدهش لمدینة شا

فتحت ذراعیها لأنواع  دیني وهو یصفه كمدینة تیانلإ خلال هذا الوصف تجلى هذا المكان بالنسبة
الأقمشة والصوف، من جراء كثرة الخیم المنتصبة في مساحات شاسعة، تأوي الحجاج، الذین 

 قصدوا جبل عرفات.

مشاهد الأزقة تشبه تلك التي توجد بأغلب المدن «مكة بقوله:وفي شعریة أخرى وصف أزقة 
الشرقیة ولن نتوقف عن وصفها رأینا حمرا بیضا موشومة برسوم هندسیة، شاهدنا جیادا عربیة 

فرغم تواضع المكان، إلا أن حیویة التجارة فیه، وكثرة الباعة والزائرین والمشترین،  .)2(»أصیلة رائعة
ولكل شخص ها هنا صوت یسمعه للآخر، لكن رغم  ت عنه قتامته.تنحّ منح للمكان جمالا آخر ف

صوت الرحالة هو الصوت الطاغي، وهو یذكر أسماء  ، یبقىهذا التعدد الصوتي في هذه الأمكنة
، مكة، ، المزوار، وأن یذكر: الطریق، جدةالآخرین ویذكر أسماء الأماكن، كأن یقول: البدو، السائق

، الباخرة، فكل هذه التراكیب اللغویة دخلت إلى النص الرحلي وشكلت زاده المدینة، الكعبة، الأزقة
یا خاصا مثل لفظة المزوار، المطوف، البقیع، اللغوي، كما فرض المكان المقصود قاموسا لغو 

 .رام، ماء زمزم، الحجر الأسود، الطوافالكعبة، الإح

عین الرحالة ثم ساقاها  احتى ترصدتهبعض مظاهر تأثیر المكان في اللغة نستنتج من هنا 
نقله للحقائق بإتقان، فاسحا المجال للخیال  في في نظام لغوي، استطاع أن ینأى عن التفاني

ن. وفي هذه المولدات یوالوجدان وللرمز وللإیحاء، مما یسمح بإعادة التشكیل للمكان وللزمان الواقعی
دبیة الأماكن الجمیلة الجذابة، شأنها اللغویة، تتسرب إلى النص الرحلي، كما في سائر الأجناس الأ

بیعته أو شأن الأماكن السیئة والقبیحة أیضا، فلا إقصاء للمكان في النص الرحلي مهما كانت ط
اللغة الفنیة، تسعى إلى استحضار هذه الأمكنة في صور  نّ فعلیه فإ أثره أو صداه على الآخر.

ترك شعوره فیاضا وخیاله خصبا، وبالتالي متعددة وفي وضعیات مختلفة، مما یفتح شهیة القارئ وی
 یكبر فضوله وتتوسع دائرة أفق الانتظار عنده.
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لغة  إلیهالكم الهائل من الاستعارات التي تجنح  ذلكمن أهم ما یحقق للمكان شعریته  إنّ 
وكلما ابتعد الشعراء عن الوصف العقلي والمنطقي للمكان، كلما حققوا شعریة «النص المكاني: 

. ونفس هذا الطرح ینطبق على النصوص الرحلیة، إذ نجد الرحالة وهو ماض )1(»وصهمأكبر لنص
فهذه الثنائیة الخطابیة تؤدي بالقارئ  نقل الواقع والخیال. بین في سرد ووصف تفاصیل رحلته یزاوج

بحیث «التعلق به، فتكبر فیه أمنیة ملامسته وزیارته: یشتد ومن ثمة  ،إلى فهم المكان وفهم أشیائه
وإذا أخذنا  .)2(»لا یرى الجغرافیا التي ألف صورها، ولكنه یتخیل صورا إضافیة أخرى أكثر إثارة.

وفق كفنان في رسم المكان  دیني، قد هذا النص الرحلي، نجد الرحالة إتیانهذا المقطع الوارد في 
رض أبت إلا أن عناصر السماء والأ یبدو«، لیس بالألوان بل بالكلمات والصور البلاغیة: وأشیائه

الهائلة، یتعلق الأمر أولا بسحابة  اأن تسهم في جلال هذا المشهد بأن أطلقت هي الأخرى قوته
ومن الجهة الغربیة  عظیمة من الجراد، قدمت من الجهة الشمالیة ومرت فوقنا مغطیة السماء،

كتسحت ر جیش الجراد وال....حصل الصدام فوق رؤوسنا، اندحزوبعة من الرما اندفعت للقائها
  )3(»إلى الشمال في سباق ضار. كل شيء في طریقها الزوبعة

الدور  سیخنلتمس من هذا المقطع التوظیف الفني للاستعارة، كلون بلاغي، ساهم في تر 
دیني من خلال ذلك أن یجسم الجراد والرمال والزوبعة،  إتیانالجمالي في بناء النص، فاستطاع 

فرسم لوحة حدث فیه التصادم بین هذه الظواهر، ومن ثمة سیتعرف القارئ على بعض 
 خصوصیات هذا المكان، وما یلاقیه المسافر من ویلات المكان والطبیعة.

روحها،  افیه ونحن كقراء أیضا، أحسسنا بأن الاستعارة هنا لطفت جثامین الأشیاء ونفخت
ویحضرنا في هذا المقام ما ذهب إلیه عبد القاهر الجرجاني، حین أشار إلى أن الاستعارة تریك 

 .4لك جلیة سام الخرساء مبنیة والمعاني تبدوالجماد حیا ناطقا والأج

ومن جانب آخر، نجد كثیرا من الحاجات والأشیاء تنزع في أصلها إلى الجمال والإثارة، 
الصحراء أو مشهد هطول المطر في یوم مشمس، وإذا أحسن الأدیب ترجمة  كغروب الشمس في

بین هذه الأكداس الضخمة من الرماد والفحم «ذلك إلى لغة راقیة فسیزید المشهد جمالا وشاعریة: 
المنطفئ، ینساب نهر من مائتي ألف حاج، فیصبح بطن الوادي بهیا لآلاء، لأن موجات هذا النهر 
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ما خلقه االله: نور الشمس المداریة الساطعة مباشرة على الأبدان ونور  تعكس نورین من أبدع
  .)1(»الإیمان المشبع من صمیم الأفئدة.

فلقد ذكر  .ةن، قدرة دیني على التشخیص والأنسننستشف من هذا الوصف الشاعري للمكا
ر ونور الهي روحي، وما هذا إلا من بعض مظاه ،نورین یضیئان المكان، نور فلكي طبیعي

ففي هذه اللحظة المباركة، استحال الوادي إلى  .الرحمة الإلهیة على الإنسان، سیما في هذا المكان
فهكذا  الرحمان، السابحة في أنوار االله. مدینة بشریة تتمایل طربا بهذه الحشود والقوافل من ضیوف

الآخر، في حمیمیة لى مسار تواصلي بین المكان إلى لحظة أنس واستمتاع وإ  تتحول عتبة معاناة
 دینیة، لأن المكان في الأصل یوجد في بواطننا، ویرحل معنا حیث رحلنا.

افة دیني یشبه المقاهي المتواضعة بقریة بسیطة أقیمت على ح إتیانوفي سیاق آخر، راح 
وعلى طول جانبي الطریق تم بناء «الصعداء من ویلات السفر:  الطریق، یتنفس فیها المسافرون

  )2(»ستریح.، توقفنا عندها لنلمقاهي الأكواخمن اقریة أخرى 

رة إلى قریة متناثإن هذه الأكواخ التي تحمل سمات المقاهي، تحولت في نظر الرحالة 
م الرحالة لوب، رستشبیه المقیوتاتها هنا وهناك، توحي بالفقر والمعاناة وشظف العیش، فبهذا البب

من جموده إلى  یهیة، ساهمت في إخراج المكانإن هذه الصورة التشب للقارئ وسطا رحلیا آخر.
 وقربته إلى ذهن القارئ أكثر.ة. نه ألفة ودفئا وأنستمنححركیته وحیویته، و 
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من خلال هذه الدراسة المتواضعة التي أجریناها على هذا النص الرحلي للمستشرق الفرنسي 
 رحلته الحجیة إلى بیت االله الحرام، بمعیة صدیقه سلیمان بن إبراهیم. انطلاقا من ،دیني إتیان

خرى، في تساؤلات أل أن تتحول بدورها إلى إشكالات و التي نأمو  ،توصلنا إلى جملة من النتائج
لیس لها نهایة، تماما أن الأعمال تنجز نسبیا، و  لاحقا، لأننا نثق الأدباءأعمال ودراسات النقاد و 

ة على عدة المفتوح منها النصوص الرحلیةالفنیة والأدبیة، و  الانشغالاتفي مثل هذه  سیما
على  كما ذكرنا سالفا وسنقتصر الزمان.المكان و  جمودیة أن تتمرد على إلا التي أبتو  ،فضاءات

 :والاستنتاجطرفا في فعلي القراءة لنجعل القارئ  ،ذكر أهمها فقط

على امتداد التاریخ یزال و ، بل كان ولا معلما هندسیا في حیاة الأفراد والجماعات المكان لیس إنّ  -
شعور. فبهذا و إحساس وإدراك و فمن ثمة فه الأصالة.و  على الدوام الهویة والانتماء البشري یمثل

 رغبة لا متناهیین.ى امتلاك عدید الأمكنة في فضول و یسعى الإنسان إلالتواصل 

وكل ما یوحي بالحدود  ،والثباتالجمود و  الانغلاقالتي جبل علیها، یمقت الإنسان بالطبیعة  إنّ  -
حب المعرفة. فعلیه الطموح و  یكبح فیهتراءى أمامه قیدا یحد من حریته و كل ذلك ی الأسوار، لأنّ و 

لطامحة. فمنذ ولادته إلى وفاته وهو في حل الذاته الشغوفة و  لأمكنة، إرضاءً ا یظل یفتش عن
 ترحال، منتشرا في الأرض قبل أن یرحل رحلته الأبدیة.و 

دة یتبادل الدور، فبقدر ما یمنح أحدا منا، السعا یاة الإنسان سواء انفتح أو انغلقالمكان في ح إنّ  -
ل إلینا أن لا ثقة مطلقة في التوجس، حتى یخیّ و  یمنحه أیضا القلق والخوف ،الدفءوالراحة و 

في نفوسنا، تطبعه المكان و  المكان. غیر أن العزاء الوحید للإنسان هو الألفة، فهي التي ترسخ فینا
 المكان.فتؤسس بذلك للتواصل والحمیمیة بین الذات و 

یزورها ویلامس ؤمن أن البقاع المقدسة تظل من أسمى الأماكن التي یتمنى المسلم الم إنّ  -
أمل الوصول. لكنها لحین. فإلیها تكبر لهفة اللقاء و یعبق من نسمات رجالها الأتقیاء الصاأرجاءها و 
 المغادرة منها.تنقلب إلى مبعث للألم والأسى والحسرة أثناء الرجوع و  في المقابل

و في نقاط في المدن كما في القرى أن الخارجي مجسدا في الوطن و یتجلى في هذا النص المكا -
حیانا یتمظهر أة كالطریق والفندق والباخرة. و العبور المختلفة. كما یتجلى في حیزات جغرافیة ضیق

البدو. في ما تحویه بعض الأسماء والرموز من دلالات وإیحاءات، كما رأینا في المطوف والمزوار و 
 فكلها تستدرج القارئ إلى فهم المكان دون أن تذكر له صراحة.
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فهما المشكلان للحیاة البشریة  .الزمان في النص الرحلي عنصران لا ینفصلان البتةان و المك إنّ  -
التأثر. حتى إنه میة أبدیة، تتراوح بین التأثیر و الإنسان علاقة حتبكل حیثیاتها. فالعلاقة بینهما و 

 فیه.ینجزه حدث و  فیه وزمن یقضیه، الإنسان ما هو إلا مكان یتواجد یمكن القول إنّ 

خر، لا یمكنه أن یستغني عن الآ یصول بین الأمكنة،وهو یجول و  ،المسافررحالة الإنسان ال إنّ  -
. ر منهكما قد ینف هیرغبه فیو  ،هذا المكانب یرافقه ویعرفهیواجهه و إذ هو یصادفه ویتصادم معه و 

 أو عابریه وبالظروف المحیطة به.ساكنیه جماله متعلقین بأهله و المكان و  فعلیه یبقى سرّ 

 ياته. فهو یتقاطع مع فنلیس فنا مستقلا بذحلي أدب مفتوح على عدة خطابات، و النص الر  نّ إ -
رغم كل هذا التشظي یبقى الإجتماع والنفس. و  علميوكذلك مع الجغرافیا والتاریخ و السیرة الروایة و 

یه من تنقل أمكنة الارتحال وما تحو  دائما یصطلح علیه بأدب الرحلة، لما یتمیز به من لغة خاصة
 .الأشخاص والأحداث والأزمنة

دیني من خلال رحلته هذه أن یهمس في آذان أوربا كثیرا من الحقائق، ظل  إتیان ستطاعا -
السلام  موضوعیة. سیعمّ ا: لو تجاوبوا مع الإسلام بصدق و الأوربیون یجهلونها أو یتجاهلونها منه

التي أرادوها حیویة اللغة العربیة و  نّ أو  ،على العداء المقنع للإسلام إصرارهمالعالم، شرط أن یتلاشى 
 یة،المقیمون في البلاد العرب الأوربیونها أولئك نبهر لقبر قبل الأوان جعلتها لغة حیة، اأن ت

تى تعیش ح مآربهم وما أكثرها، فبات التعامل معها دافعا قویا لتحقیق فاستوجب علیهم معرفتها
 دون تعصب. والتعاون الوئامنف الحب و الإنسانیة في ك

د والوصف، ستنتجنا أیضا من خلال هذا النص أن لغة النصوص الرحلیة قوامها السر او  -
یتجلى ذلك على صعید  الشخصیات.والأحداث و  الأزمنةا یؤطر الرحالة الراوي الأمكنة و همفبفضل

كأن بینما یقل نمط الحوار. و مختلفة، في الصور الفنیة الالتراكیب والمصطلحات و مفردات و ال
 الرحالة یحاور ساردا أو واصفا.

أجمل لحظة في هذه  أنّ  ،دیني في الأمكنة المقدسة إتیانعنده  وأدركنا من خلال ما أوقفنا -
ة إلى لهفة حیث ترقي الفرح (صلى االله علیه وسلم) الربوع هي لحظة الوقوف في مقام رسول االله

المكان، لحظة انبثاق القبة الخضراء الزمان و  تبدلن عاش م إلا اللهفة إلى سعادة لا یحس بهاو 
بالمقابل تمثل لحظة مغادرة هذا المقام أقسى لحظة على و ، (صلى االله علیه وسلم)التي تضم الرسول

توجس من البعاد من مدینة بمشهد روحاني لم یشهد له نظیر و  ستلذاذ، یتوزعها الاقلوب
 .(صلى االله علیه وسلم)الرسول
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دیني، الذي  تیانفتحة لهذا العقل الغربي الكبیر لإتلك الروح المت ،من هذا النص أیضا استنتجناو  -
رحلته هذه  اعتبارلذلك یمكن عد بوسع أوربا الكالحة توفیره. و لم ی ،وجد في الإسلام سبیلا إلى نور

. الأممو  اراتالحضغیرا لتسامح كبیر بین الدیانات و بیانا صملمحا نموذجیا لحوار الحضارات، و 
ع لأمل مستقبلي، تنتظر فیه إشراقة في غفلة من زبانیة الفتن ن تشرّ من ثمة یمكن للإنسانیة أو 

 الشقاقات.والحروب و 

، لأنها تساهم في هي التي تصنع ماهیة المكان، فبات التعامل معها ضروریا یاء المكانأش إنّ  -
أو التقلیل  تغاضي عنهاالتجاوزها أو إهمالها أو  فلا یجوز ،الجمالیة على الأمكنةإسداء الشاعریة و 

 من شأنها بحكم شكلها أو حجمها أو قلتها أو موقعها داخل المكان نفسه.

واستنتجنا أیضا أنّ الأمكنة المؤثثة مادیا قد تعجز عن تأطیر النفس الإنسانیة روحیا ومعنویا  -
ما لم یجده في فرنسا من راحة الضمیر الفرنسي وجد في بوسعادة  والدلیل على ذلك أنّ هذا الفنان

الهناء، ومصادر الإلهام، ممّا جعله فنانا یبدع لیس في الرسم فقط بل حتى في الأدب، كما والبال و 
  لاحظنا في هذا الرحلة.
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